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 المقدمة

 ولبعد  صلى الله عليه وسلمرسول: الله  الحمد لله ولالصلاة ولالسلام على

نولاع أ، ولاجهته قريش بكافة إلى الإسلام بالدعولة صلى الله عليه وسلمما صدع النبي ل

ذى ولالتنكّي:، يرى بالأأ  م، ولاولتارة بالسباب ولالشتالعداولة، فمرة بالتكذيب، 

سلام، هول ما فعله في مجابهة دعولة الإ دنيئةقريش ال حدى ولسائ:إكان من 

فتعلم قصصاً  ولالشام،  لى الحيرةإسافر  نما، حيالنضر بن الحارث

مرائهم مث:  رستم ولاسفنديار، فلما أكانولا يحكولنها عن ملولكهم ول عبية ش

رجع، بدأ يعقد النولادي ولالمجالس ليحدث الناس بتلك القصص، حتى 

، ولهكذا كان يفع: في ك: مجلس يجلسه صلى الله عليه وسلميصرفهم عن الاستماع للنبي 

ً حسن أد محم سلام، ولكان يقول:  بم  اس الإم النليعلّ  ؛صلى الله عليه وسلم النبي مني، هول  حديثا

 ساطيرية ذ كر فيها الأآ، فنزلت فيه ك: ساطيرأث بحدّ  أ  نا أساطير ولأث بيحدّ 

يلًا   )قا: تعالى أ ص  ةً ول  ر  ل يأه  ب كأ ل ىٰ ع  ي  ت مأ ا ف ه  ت ت ب ه  ل ين  اكأ ير  الأأ ولَّ ق ال ولا أ س اط   (ول 

ل يأه  آي ات ن ا ق  ) ولقا:  ،[5]الفرقان  ل ين  إ ذ ا ت تأل ىٰ ع  ير  الأأ ولَّ    [15]القلم  (ا:  أ س اط 

على ساحة الدعولة حينما نهض بها  غولاء البشر ولتضليلهم لم يكن جديداً إ

ك في الحولار الذي دار رض، ولذلإلى الأدم آ، ب: كانت مع مهبط صلى الله عليه وسلمالنبي 

مأ ف ي الأأ رأ  بليس  )إبين الرب ول يّ ن نَّ ل ه  ت ن ي لأ  ز  يأ ول  ا أ غأ بّ  ب م  ض  ق ا:  ر 

ين  ) ع  م  مأ أ جأ ي نَّه  ول  لأ  غأ ين  )39ول  ل ص  يأ م  الأم  نأه  ب اد ك  م  ، [ 40-39]الحجر  (40( إ لاَّ ع 

، البشريةغولاء إنسانية، هي ولد منذ فجر الإدفكانت المهمة لهذا العدول اللّ 

ر في ذّ حتى تتج، ولزرع الحشائش الضارة في العقول: لها ولتزيين الباط:

الذي   ما ولصفه الهدي النبولي في حديث الفتنصبح القلب كالنفولس، ولي  

تعرض الفتن على القلولب   »ول:يق صلى الله عليه وسلمسول: الله   سمعت رقا: حذيفةرولاه 
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كالحصير عولدا عولدا، فأي قلب أشربها، نكت فيه نكتة سولداء، ولأي قلب 

أنكرها، نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين، على أبيض مث: 

مربادا السماولات ولالأرض، ولالآير أسولد الصفا فلا تضره فتنة ما دامت 

كالكوز، مجخيا لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من 

(.«هواه
(1)

 

تبثه القنولات الممقولتة في  قرأ قصة النضر بن الحارث، مماأعجب ولانا تألا 

السم  لهاء الناس عن العبادة، ولدسّ إلغرائز، وللثارة إمن هدم للقيم، ول زمننا

عن  ، ولياصة في شهر رمضان الفضي:، فكلا الفعلين في الصدفي العس:

ك م بليس ) إلا ولهي غاية أ الحق ييرجان من مشكاة ولاحدة، ر  ا ي أأم  إ نَّم 

ولن   ا لا  ت عأل م  أ ن ت ق ولل ولا ع ل ى اللََّّ  م  ش اء  ول  الأف حأ   [169]البقرة (ب السُّولء  ول 

  بضاعة مزجاة التنولع المنظّم في البرامج ولالمسلسلات، ولعرض

ن نظرية النضر بن الحارث ما أللمشاهد في هذا الشهر، يد: على 

قولى في أى زمننا هذا، بطريقة مغايرة ولولسيلة إلزالت مستمرة 

ي ولالتزوليغ عن الحق، فعرولض ) ا التأثير الرييص( ول لتعر 

ثارة كولامن صطنع عمداً لإج الم  الرولمانسية ) الكاذبة( ولالتغنّ 

شهر السنة، أمولا: ولالعم: الدؤولب طيلة الأالغرائز، ي حشد لها 

(، اشغال المسلم في موسم الرحمات، حتى ينسلخ الشهرولالهدف )

 ولذلك هول اليسران المبين 

  ن ايتلفت ولسائ: إه: الباط: ولاحد عبر ك: القرولن، ولأمنهج

ه  إ نَّا  ضلا:، فقد قا: قولم نولح لنبيهم نولح )الإ م  ن ق ولأ لَ   م  ق ا:  الأم 

اك   ب ينٍ ل ن ر  ٍ: مُّ إ نَّا  ، ولقالت عادٌ لنبيهم هولد ) [60]الأعراف  (ف ي ض لا 

ب ين   ن  الأك اذ  إ نَّا ل ن ظ نُّك  م  اك  ف ي س ف اه ةٍ ول   (ل ن ر 

                                                           

 أيرجه مسلم في صحيحه (1)
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يفاً ۖ ، ولقالت مدين لنبيهم شعيب  )  [66]الأعراف              ع  اك  ف ين ا ض  إ نَّا ل ن ر  ول 

ن اك  ۖ مأ ج  هأط ك  ل ر  لا  ر  ل ولأ يزٍ  ول  ل يأن ا ب ع ز  ا أ نت  ع  م  قولام ولتعدد الأ ، تعدد[69]هولد (ول 

 ذى ولاحد غولاء ولالأالانبياء، ولمنهج الشر ولالإ

 -البصر -نسان ) السمع دراك ولاليشولع عند الإدولات العلم ولالإأشغا: إ

 يحملانههول ديدن تلك القنولات، فالعين ولالبصر نافذتان للقلب بما ، الفؤاد(

اد  ول  ول شر، )أمن يير  الأف ؤ  الأب ص ر  ول  ع  ول  مٌ ۚ إ نَّ السَّمأ لأ ا ل يأس  ل ك  ب ه  ع  لا  ت قأف  م 

ئ وللاً ك :ُّ أ ول سأ نأه  م  ئ ك  ك ان  ع 
قولاعد بناء القلولب في  ، ولحينما ت شغأ:[36]الإسراء ( ل ٰ

ثارة، ت فقد لذة العبادة، ولي حرم العبد فضيلة اليشولع، ولتمضي اللهول ولالإ

ن استزادة القرب من الرب، ولحينها ينا: المفرّط جزاء مولاسم اليير دول

ولرغم أنف رج: دي: عليه رمضان ثم التفرّيط كما حدّث مقام النبولة )

(انسلخ قب: أن يغفر له
(1)

 

، ولبقي منهج الشر لى الترابإساطيره أحارث ولآلت مات النضر بن ال

الحق  فساد إلى يولمنا هذا ب: ولإلى قيام الساعة، ولهذا الصراع بينولالإ

هبط آدم عليه السلام  أ   ة الحكيم الكولنية على البسيطة مذأ ولالباط: من سن

مأ إ ل ىٰ ) ه  ي ب عأض  نّ  ي ولح  الأج  نس  ول  ين  الإأ  ا ش ي اط  ن ا ل ك ّ:  ن ب يٍّ ع د ولًّ ع لأ ل ك  ج 
ذ ٰ ك  ول 

ا ف ع ل وله  ۖ ف ذ   بُّك  م  ل ولأ ش اء  ر  ولرًا ۚ ول  :  غ ر  ف  الأق ولأ ر  يأ ا ب عأضٍ ز  م  ه مأ ول  رأ

ولن     [112]الأنعام (ي فأت ر 

اً كان أو فاجراً، ل  من المسو م به عند كل مسلم في جميع الأرض قاطبة بر 

القرآن دون غيره في ه ومنزلته، فهو الشهر الذي ذكُر عِظم هذا الشهر وقدر

، بل وقد صلى الله عليه وسلممن الشهور، وكان فيه نزول وحي السماء على محمد بن عبدالله 

من  ن فرص الرجوع والتوبة وتكفير السيئات مالم يكن في غيرههُيِ ئ فيه م

                                                           

 ايرجه الترمذي في سننه، ابولاب الدعولات  (1)
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قال: )إذا جاء  صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  ، فعن الشهور

. (1)رمضان فتُ حت أبواب الجنة، وغُل قت أبواب النار، وصُف دت الشياطين(

باً قال: )من قام رمضان إيماناً واحتسا صلى الله عليه وسلموعنه رضي الله عنه أن رسول الله 

. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: (2)غُفر له ما تقدم من ذنبه(

يقول: )الصيام جُن ة من النار، كجن ة أحدكم من  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

 .(3)القتال(

ولا يخفى على كل مسلم عظمة ومنزلة هذا الشهر الفضيل وكثرة الآيات 

حِكم الصيام ليس فقط ولذلك كان من  الدالة على رِفعته وقدره.  والأحاديث

ى واه متعدٍ إلى أبعد من ذلك؛ فالتقصوم النفس عن الطعام والشراب؛ بل معن

هي آكد حِكم الشارع في هذا الشهر، وخٓصيصةً من خصائصه، فالنهي عن 

الرفث والفسوق والشهوات والمفاتن هو مما يستدعيه هذا الشهر؛ لتربية 

فعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ   ل ذلك، القلوب وصونها عن الحُرمات والصبر في سبي

 ِ ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه ورِ وَالْعمََلَ بهِِ : ) صلى الله عليه وسلمرَضِيَ اللَّه مَنْ لَمْ يدَعَْ قَوْلَ الزُّ

ِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ يَدعََ طَعاَمَهُ وَشَرَابهَُ (  . (4)فلََيْسَ لِِلَه

 عزوجل: كل عمل بن قال: )قال الله صلى الله عليه وسلمالله عنه أن رسول الله  وعنه رضي  

آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جن ة، وإذا كان يوم صوم 

أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ 

 .(5)صائم(

 

                                                           

 ( أيرجه مسلم في صحيحه (1
 متفق عليه  (2)
 ( رولاه ابن ماجه (3

 رولاه البياري  (4)
 ( أيرجه البياري ولمسلم (5
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فإن كان من حِكم الصيام البالغة هو تحقيق التقوى باتباع ما أمر الله 

قد دأبت الفضائيات في هذا الشهر لكسر هذه واجتناب ما نهى عنه، فل

نزلة من المنزلة الرفيعة التي خُص ص بها هذا الشهر، ورفع العظمة والم

ملأ تق هائل تدف   اتطناً، فنحن نشهد لحظظاهراً وباعنه،  قلوب المسلمين

 -لقنوات والفضائيات، وهذه الحالة سحائب رمضان فتناً وشهواتٍ في جل  ا

في هذا الشهر؛ لمٓ  التي تشهد عنفوانها   -شهوات والشبهاتم للالطرح المنظ  

نعهد لها مثيلاً في تاريخنا الماضي والقريب على الأقل، فهذا الأمر 

الفاجر  كان مستحدثٌ في خارطة المسلمين في عصرنا الحاضر، بل

 يستحيي أن يظُهر فجوره بين زمرة المؤمنين الصائمين.

 

 ولراً باتفاقية سايكس بيكول في تقسيم منذ سقولط الدوللة العثمانية، مر

لدول: العالم  -الولهمي-دوللة الإسلام، ولولصوللاً إلى مراح: الإستقلا:

الإسلامي ولانتهاءاً إلى صعولد الحكولمات العلمانية لكراسي السلطة 

بتبني المنهجية الغربية ولالتبعية في الحكم ولالتشّريع؛ عانت الأمة في 

لتي تعصف بأبنائها، ولاستمرت يضّم هذه التبعية وليلات من الفتن ا

الحرب الضرولس على هذا الدين ولأهله بك: أصنافها ولمجالاتها، 

والهدف هدم بنيان هذا الدين  حرولب عسكرية ولأيرى فكرية،

وتقويضه وإبعاد المنتسبين له عنه، حتى تستمر هذه التبعية 

متغلغلة في الجذور العميقة في تكوين وعي المسلم في العصر 

 الحديث.

يطر هذه الحرولب الفكرية، إذ أت الحرب الإعلامية ولما زالت من كان

الإعلام في العصر الحديث بات )يقولم بالولظائف ولالأدولار عينها التي 
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نهضت بها الأسرة ولالمدرسة طوليلاً في مضمار التكولين ولتشكي: الرأي 

ولالقيم ولالمعايير ولالأذولا ، ولربما على نحول فا  فيه الفعالية ولالتأثير ما 

في امكان تينك المؤسستين أن تقولما به( كان
(1)

، وللذا أدرك أه: الباط: 

حرولبهم  ةاستراتيجي ؛ فلم تي:  ولالقولة الناعمة فعالية التأثير الإعلامي

 الظاهرة ولالباطنة منها 

نتساء: عن أمر مهم فيما يتعلق بشأن هذه  نالمقام أوليجدر بنا في هذا 

بني  مولاج المتلاطمة ولتلفأح  الحرولب الإعلامية الضارية التي تهجم كالأ

في العقولد الأييرة شهدت الفضائيات العربية ، إذ أنه الإسلام يمنة وليسرة

الأيلاقي، ولمظاهر من  الانحلا:ولالقيمي  الانحدارولالإسلامية حالةً من 

، ولقد ترافق مع هذه مساءً  اً ولالتفسّخ ولالع ري ولإثارة الشبهات صباح

العصولر الإسلامية السالفة، ب: إن الحالة المولجة ظاهرة محيرّة لم تكن في 

الإسلامية حديثة عهد بها، ولهي أن جّ: القنولات ولالفضائيات تعم: جاهدة 

طولا: أشهر طوليلة لتعرض بضاعتها في شهر رمضان المقدّس، ب: 

ولتتفننّ تلك القنولات ولتتجاذب التنافس فيما بينها لإغولاء المشاهد ولإبقائه 

، ولجاءت هذه الولرقة البحثية كاشفة عن أكثر ولقت حبيس فضائية معينة

 أحد الأجولبة المهمة عن هذه الظاهرة ولبيان الأسباب المتصلة بها 

تعر القنولات ولالفضائيات في يلا: شهر رمضان؛ ولالسؤا: هنا  لماذا تسأ 

لتقدم للمشاهد في هذا الشهر ك: ما تسنىّ لهم من برامج ولمسلسلات ولأفلام 

فضائيات في هذا الشهر من أبشع ما يمكن من ولما إلى ذلك؟ لم كانت هذه ال

، ولتشوليه لمعالم الدين ولبثّ دابة الشبهات؟  لماذا الانحلا:ولالسفولر ولالعري 

يحرص أصحاب تلك القنولات أن يجعلولا مجهولد أشهر السنة لا يتأتىّ 

                                                           

  26لمعارف، الطبعة الثانية  صالعوللمة ولالممانعة، عبدالإله بلقزيز، منتدى ا (1) 
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حصاده إلا في رمضان؟ ألم يكن بولسع تلك الفضائيات أن تعرض 

ن من الأجدر أن يكولن هذا الشهر شهر بضاعتها في بقية الأشهر؟ ألم يك

رجولع ولأولبة ولازدياد من اليير للمؤمن ولالفاجر؟ هذه الأسئلة هي التي 

هذه الولرقة البحثية؛ لنعثر من يلالها على إجابة نستقرأ رحى تدولر عليها 

ين بني الإسلام، منها منهج أه: الباط:؛ لتكولن أوللى يطولات الولعي ب

 صين بالدين ولأهله ولقطع الطريق على أوللئك المترب

فلابد أن نتعرف على البنية الأساسية للمنظولمة  سئلةالأ هولللإجابة على هذ

الإعلامية في ولاقعنا العربي ولالإسلامي، ولكيف تأسّست هذه المنظولمة 

رف، فإن دراسة العلمانية ولأسسها ولعلاقة الإ علام على أساس علماني ص 

حقيقة الإعلام ولحربه الشعولاء  لنا بنظرة فاحصة يبالفلسفة العلمانية؛ سيجلّ 

 في الشهر المقدّس 

 

ة تكشف عن المنظولمة مباحث رئيس أربعةوللذا سنتعرض في هذه الولرقة 

التي ت شكّ: هذا الكيان الإعلامي، ولعلاقة الضخّ المتزايد للشهولات 

 ولالشبهات بشهر رمضان 

 

 ولالهيمنة الإعلامية    السيا  التارييي للعلمانيةالمبحث الأول

كيف ديلت العلمانية إلى   -بشك: مولجز -بحثمستعرض في هذا الولن

العالم الإسلامي؟ ولما نتج عن ذلك من سيطرة الفئات العلمانية على 

  يالأجهزة الرئيسة لدول: ما بعد التقسيم ولمنها الجهاز الإعلام

  فلسفة المنظولمة الإعلامية في العصر الحديث  ولنستعرض المبحث الثاني

للعلمانية ولعلاقتها بالمرتكزات الرئيسة  ةالأسس الفلسفيفي هذا المبحث 
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التي تقولم عليها المنظولمة الإعلامية في عصرنا الحديث، ولالهيمنة عليها 

من ق ب: أرباب الأمولا: ولالملّاك، ولأهدافها من هذا المنظولر، ولكذلك الرؤية 

 الفلسفية التي تقولم عليها الآلة الإعلامية في عصرنا 

النماذج التفسيرية للحرب الإعلامية الرمضانية    المبحث الثالث

ولنستعرض في هذا المبحث الأسباب المركزية في المنظولمة الإعلامية 

 الحديثة ولعلاقتها بكسر المقدّس الرمضاني 

نماذج من الحرب على المقدس في الشهر المقدّس    رابعالمبحث ال

ضائياتنا نستعرض في هذا المبحث تشوليه صولرة الإسلام ولأهله في فول

المحلية ولياصة في شهر رمضان المبارك، ولعلاقة هذا التشوليه بالسيا  

 السياسي العالمي، ولالهدف المرجول من هذا التشوليه المتعمّد 

ليست هذه الولرقة إلا محاوللة بسيطة في سبي: فهم المنظولمة الإعلامية في 

 -عصرنا ولعلاقتها بالمقدسات، ولهي قد قدّم ت رؤية قد تطرح لأول: مرة

في دراسة العلاقة بين أساس المنظولمة العلمانية ولالحرب   -بهذا الشك:

الضرولس التي تشنهّا في شهر رمضان الفضي:، ولفيها من الصولاب 

ولاليطأ، ولماهي إلا إلماحة للدارسين ولالمهتمين من طلبة العلم ولالمصلحين 

ن بهذا الشأن، ولهذا جهد المقّ:، ولإن كان من صولاب فمن الله ولحده ولإن كا

 من يطأ فمن نفسي ولالشيطان 
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ولقب: الشرولع في الحديث أولد أن أشكر ك: من ساهم ولشجّع في إعداد هذه 

 أن ينفع بها، إنه وللي ذلك ولالقادر عليه  -ج: ولعلا  -الولرقة، ولأسأ: الله 

 

 عبدالرحمن بريك العصيمي

 9/9/1439مكة المكرمة  

Twitter: altorbed_10 

Snp: altorbed 

Email: torbedo-arabia@hotmail.com 
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المبحث الأول:  السيا  التارييي للعلمانية 

  الإعلاميةولالهيمنة 

 

 

 

 ديول: العلمانية للعالم الإسلامي 

 سلطة النيب العلمانية على الأجهزة الإعلامية. 
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 :لعالم الإسلامي لدخول العلمانية  -

ية للعالم الإسلامي، في عهد ن لفترة ديول: العلمانييجمع أغلب المؤري

ولالي مصر محمد علي باشا، ولذلك الاحتكاك المباشر ولالفعلي الذي حص: 

ان الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليولن بين الشر  ولالغرب، إبّ 

بولنابرت الذي )استطاع غرس فسيلة العالمانية
(1)

بعد تنحية الشريعة  

المصري( ذّول في الثقافة ولال الأولرولبيالجول  ولإشاعة
(2)

، ولكانت تلك أوللى  

اليطولات التي بدأت تتسل: فيها العلمانية من يلالها للديار الإسلامية  

بدأت عولام: الضعف في الأمة  الاحتلا:ولعقب عقولد متطاوللة من هذا 

متبدية ظاهرة، ولولاكب ذلك مرحلة ضعف شديد في دوللة اليلافة 

داثة ولتقنية ، فأيذ المركزية، حيث شعر الشر  )أنه دولن الغرب بكثير ح

يتطلع إلى نمولذج الغرب، وليركض ولراءه مقتفياً آثاره في ك: شيء سلباً 

م حين أضفى 1856 -م 1854ولإيجاباً  ولتبدأ هذه اللحظة بالضبط عامي 

السلطان عبدالمجيد على حركة تغرّيب الدوللة صفة رسمية(
(3)

 ، وللم تمض  

ق العلمانية في دول: العالم سنولات طوليلة، حتى تلا ذلك مرحلة انتقالية لتطبي

الإسلامي بصفة رسمية ولتبعية محضة )فبدأت العلمانية تتجذرّ في بلادنا 

م، ولهي المرحلة 1918 -م 1914الإسلامية عقب الحرب العالمية الأوللى 

التي ولاكبت ظهولر الدول: العربية بصولرتها الحالية، ولذلك بعد اتفاقية 

ولمصادقة من رولسيا، التي تمّ م بين بريطانيا ولفرنسا 1916سايكس بيكول 

من يلالها تقسيم دوللة اليلافة لدول: مستقلة، ولقامولا بترسيم الحدولد بين 

هذه الدول:، ولبدأت مرحلة انسحاب الاستعمار الشكلي من الدول: العربية 

                                                           

 ( يستعم: الدكتولر سامي عامري مصطلح العالمانية بد: من مصطلح العلمانية (1
  153( العالمانية طاعولن العصر، د سامي عامري، تكولين لدراسات ولالأبحاث، الطبعة الثانية، ص (2
كولين لدراسات ولالأبحاث، الطبعة العربي الحديث، د حميد سمير، تالفكر   ( نمولذج الحداثة ولما بعدها في(3

  102الأوللى، ص
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ات عميلة بديلة لهذا الاستعمار(تباعاً، ولتمكين حكولم
(1)

ولقد ساعد ديول:  ،

 ،دايلية وليارجية  رها، عولام: متعددةالمذاهب الهدامة كالعلمانية ولغي

في تكولين جذر أساسي للعلمانية في عالمنا الإسلامي،  بتركيبتهاساهمت 

العقدي الذي ولص: إلى أعلى  الانحراف  ولكان من أبرز العولام: الدايلية

درجاته من التصولف الشركي ولالبدعي ولاليرافات، ولكان لعقيدة الإرجاء 

كانت عليه المجتمعات الإسلامية، الذي  ،اليطير الانحرافدولر في هذا 

هما: الأمر بالمعرولف إالسياسي ، ولالجمولد ولالتقليد، ول دستبداللاضافة إ

ولالنهي عن المنكر، ولهي ليست أسباباً مباشرة في ولجولد العلمانية، وللكنها 

أولجدت أرضية يصبة ولمناياً مناسباً للرضى بهذا المذهب الهدام، ولالنفاح 

 عنه ولالسكولت عن يطره
(2)

 

 

ولعولام: أيرى يارجية كان أبرزها الاستعمار ولأذنابه من دعاة التغريب 

 ولالمنبهرين بالحضارة الغربية، ولنجم: فيما يلي أهم هذه العولام: 

الاستعمار الغربي بالقولة العسكرية الغاشمة ولاحتلا: البلدان، ولفرض  -

ستعمٓرة؛ الثقافة الغربية طولعاً ول ى الحكم حيث ألغكرهاً على الشعولب الم 

بالشريعة الإسلامية ولاستبدلها بالقولانين الولضعية، ولغيرّ المناهج التعليمية 

  )حقول  الأقليات(سمبإلطولائف ولالمذاهب الغير إسلامية الإسلامية، ولأبرز ا

الداعين إلى العلمانية في العالم  نصارى العرب  حيث كان من أول: -

صولت هؤلاء الإسلامي هم نصارى العرب في مصر ولالشام، )ولكان 

                                                           

الإسلامي جذولره ولثماره، تقرير مجلة البيان ، التحوللات  م( بهاء الدي  الزهري، الصعولد العلماني في العال(1
 57الكبرى، مستقب: العالم الإسلامي بعد مئة عام من الحرب العالمية الأوللى  ص 

صي: أد عبدالرحيم السلمي، مركز ت منها، ة اللبرالية ولمولقف الاسلام( للتولسع حول: هذه العولام: أنظر  حقيق(2
 392-321للدراسات ولالبحولث، الطبعة الأوللى ص 
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مثّ: النصارى بالغ الحدّة في الحرب على التدين، ولالتأكيد على أن الدين ي

  بأولرولبا التي تعتبر المعيار ولالق بلة( احجر عثرة أمام التقدم ولاللح
(1) 

: النمولذج المنهج التولفيقي  قام جماعة من أبناء المسلمين ولمثقفيهم بتقبّ  -

ية، ولالتولفيق بينه ولبين الإسلام الغربي ولالتطبيع له في البلاد الإسلام

د المستعمر إلى  ي المجتمع، ليتمكن بعد ذلك من التجذرّ ف تجنيد فعم 

المنبهرين بحضارته ولتقدمه التقني من أبناء البلدان الإسلامية، ولاتيذهم 

)ففي النصف  ،رية ولالثقافية على هذه المجتمعاتأداة هامة للسيطرة الفك

استيقظ المسلمولن على فار  الإمكانيات بين الأول: من القرن التاسع عشر، 

أولرولبا ولالمجتمعات المسلمة، فظهرت حركات تبحث عن النهضة منذ 

(، ثم من 1897م( ولجما: الدين الأفغاني )ت1873رفاعة الطهطاولي )ت

بعدهم، لكن هذه الحركات سلكت الطريق اليطأ للَسف    فنشرت ما 

لهزيمة النفسية لثقافة الغرب تعيشه هي في ذاتها من شعولر دايلي عميق با

الغالب    فأوّللت المعطيات الشرعية لتولافق الثقافة الغالبة؛ تمهيداً 

لتبيئته(
(2)

 ولمما أسهم في ذلك تشجيع البعثات التعليمية التي كانت تنطلق 

من بلاد الإسلام )للتشبع بالفكر المغمولس بحالة الإنبهار  ولظهر الأثر 

لة العسكرية للمحت:، إذ استلم هؤلاء مقاليد السلبي للمبتعثين مع يرولج الآ

الجامعات ولالدولائر المكولنة للثقافة، ولقد استطاعولا فرض المزاج الغربي 

في ك: شيء(
(3)

، 

                                                           

  147العالمانية طاعولن العصر، مرجع سابق ص  (1)  
  10سلطة الثقافة الغالبة، ابراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة الأوللى ص (2)
  153رجع سابق ص ( العالمانية طاعولن العصر، م(3
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الفر  الباطنية -
(1)

  كالإسماعيلية ولالنصيرية ولالدرولز ولالقاديانية ولغيرها، 

 فقد تعاولنت مع العدول المحت:، ولولقفت إلى جانبه ولساعدت على تفريق

 صف المسلمين، ولإشاعة العقائد الكفرية ولاليرافات بينهم 

ظهر في أولاير الدوللة "الجمعيات السرية ولالأحزاب السياسية  حيث  -

العثمانية جمعيات ولأحزاب سياسية سريةّ تتلقى الدعم ولالمساعدة من الدول: 

ب للضغط الاستعمارية التي كانت تتربص بالدوللة، ولت ستعم: هذه الأحزا

"ا يولافق مصالحهاعليها بم
(2)

 كثيراً من هذه الجمعيات السرية ئت، ولقد أنش

ولالترقي ولجمعية بيرولت  الاتحاد، كجمعية في عهد الدوللة العثمانية

ركزية العثماني ولحزب اللامالسياسية، كحزب الولفد ولغيرها، ولالأحزاب 

ك: ذلك قد أسهم مساهمة مبكرة ولقولية في تمكين المذاهب الهدامة  ولغيرها 

 لعالم الإسلامي ولعلى رأسها العلمانية في ا

م ، بدأت الدول: الاسلامية تستق: 1945ولبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

-  ً عن الاستعمار، ولشيئاً فشيئاً تراجع النفولذ العسكري الغربي  -شكليا

عمار عسكرياً عن ولانسحب من تلك البلدان، غير أنه ولبعد رحي: الاست

ة ظلت هذه الدول: التابعة له محتلة فكرياً ولثقافيا؛ً سلاميمعظم البلدان الإ

بسبب تقلدّ المنتمين للغرب مقاليد الأمولر في هذه البلدان، ولهذا يعني أن 

ر لا زا: هول مسيطراً حتى بعد رحيله ولفي هذا الصدد يقول:  ،فكر المستعم 

ديفيد فرولمكين
(3 )

) تزامن صعولد هذا الحام: الثقافي للتصولر الغربي مع 

                                                           

إن النصولص الدينية لها معنيان  أحدهما ظاهر يفهمه الناس بولاسطة  :هول ولصف يطلق للفئة التي تقول:( 1(
اللغة، ولبمعرفة أساليب الكلام، ولالثاني باطن لا يدركه إلا الذين ايتصهم الله بهذه المعرفة، ولهم ي صل ولن إلى 

 1995هـ /  1415  أنظر  محمولد عكام،).تعليم الله لهم مباشرةإدراك هذه المعاني المحجولبة عن عامة الناس ب
  483  دمشق  دار صحارى  صفحة 3ج  -م(  المولسولعة الإسلامية الميسرة 

  414حقيقة اللبرالية مرجع سابق صفحة   (2)
دافيد فرولمكين، مؤرخ، ولمحام أمريكي متيصص في القانولن الدوللي، ولعضول مجلس العلاقات اليارجية  (3)
سلام ما »م ( ،  ولكتابه الأبرز ولالأكثر مبيعًا ولشهرةً  1981« )استقلا: الأمم»مريكية، له عدة كتب منها  الأ

 م (  1989« )بعده سلام
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الحام: السياسي له في صولرة الحكولمات التي يلفّها الاستعمار صعولد 

ولراءه،، بعد عملية تقسيم قد تكولن عشولائية في تفاصيلها إلا أنها تقصد إلى 

تقطيع اولصا: المشر  العربي ولالإسلامي بصولرة تستهلكه تماماً، ولتعولقه 

(عن أيةً فرصة للعولدة قولياً قادراً على الصراع مؤهلاً للدفع ولالغلبة
(1)

  

أدرك الاستعمار أن الحرب العسكرية مع الدول: الإسلامية طوليلة ولشاقة 

ولمكلفة لليزينة المالية، فعمد إلى أسلولب آير يكولن أق: كلفة ولأشد فتكاً، 

فكانت الحرب الفكرية التي قادها الاستعمار ولأذنابه بعد ذلك، إذ إنه يدرك 

رها)فباتت الولسائ: ثيالمعنى المهم لفعالية المنظولمة الفكرية ولمدى تأ

ولالإعلامية ولالثقافية،  التقنيةقتصادية ولالتجارية ولالمالية، ثم ولالأدولات الا

أفع: ولأفتك ولأضمن لأجز: الفولائد ولالعائدات من ولسائ: ولأدولات القولة 

ولالعنف المعتمدة في الماضي(
(2)

، فركّز على الأسس المركزية في 

حلا: نمولذج تبعي للمنظولمة إمنظولمة بني الإسلام؛ بغية تفكيكها ولهدمها، ول

الغربية عولضاً عن منظولمة المجتمع المسلم الأساسية؛ فكان تفكيك هذه 

المنظولمة ولتقوليضها هول البدي: العملي الولحيد، حين أدرك العالم الغربي أن 

نجاح مجتمعات العالم الثالث في مقاولمته يعولد إلى بناء أسري قولي، لا 

 لقيمية ولاليصولصيات القولمية إلىيزا: قادراً على تولصي: المنظولمات ا

حتفاظ بذاكرتهم التارييية ولبولعيهم أبناء المجتمع، ولمن ثم يمكنهم الا

ولثقافتهم ولهوليتهم ولقيمهم كما يقول: المسيري
3(4)

  

 

 
                                                           

 أنظر  سلام ما بعده سلام ، دافيد فرولمكين، دار رياض الريس، الطبعة الثالثة   (1)
 17العوللمة ولالممانعة، صفحة   (2)
يري، مفكر ولعالم اجتماع مصري إسلامي، ولهول مؤلف مولسولعة اليهولد ولاليهولدية عبد الولهاب محمد المس( (3

 ولالصهيولنية أحد أكبر الأعما: المولسولعية العربية في القرن العشرين 
 1/339،  صفحة  ، دار الشرول ، الطبعة اليامسةعبدالولهاب المسيري ( العلمانية الجزيئة ولالشاملة،(4
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 :سلطة النخب العلمانية على الأجهزة الإعلامية 

ن عرفنا في المبحث السابق بصولرة مجملة عن السيا  التارييي بعد أ

لعلمانية للعالم الإسلامي، فسيكولن الحديث في هذا المبحث عن لديول: ا

توللي زمام المنظولمة الإعلامية من قب: نيبة من المتغرًبين ولإحكام 

 جهزة الإعلامية في العالم الإسلامي السيطرة العلمانية على أساسات الأ

لما كان المجتمع الإسلامي مغايراً في يصائصه، ولتارييه، ولنظرته ول)

ية الحديثة، فقد عملت السلطات لحياة للمجتمعات الأولرولبللكولن ولا

ستعمارية على عز: المجتمعات الإسلامية كلية عن ماضيها، ولتراثها الا

العقلي ولالرولحي ولالتولجيهي ولالسلولكي  ذلك لأنها كانت تدرك أنه إذا ما تم 

رة ولطيعّة؛ من عز: هذه المجتمعات عن ك: ذلك، أصبحت قيادتها ميسّ 

ع المستعمر الغربي بمجرد أن ولطأت أقدامه دار الإسلام أج: ذلك شر

يغيرّ في التشّريع ولالتعليم ولالتربية ولالتقاليد، كما كانت له اليد الطوللى على 

الكتب ولالصحف ولأجهزة الإعلام(
(1)

، وللذا فإنه فولر رحي: المستعمر عن 

في الرئيسة البلدان الإسلامية، ولضع نصب عينيه؛ أن يكولن على المراكز 

ً  -ذه الدول: المستقلةه نيبة من أبنائه البررة الذين توللولا زمام  -شكليا

السلطات في هذه الدول:، ولقد كانت العلمانية تتجذر داي: المجتمعات 

 في الحكم عبر مسارين الرئيسة ولالهياك: 

 

 

                                                           

اصرة، دراسة نقدية مقارنة في ضولء المنظولر الإسلامي، محمولد يولسف فلسفات الإعلام الولضعية المع (1)
 136السماسيري، صفحة   
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 المسار الأول : صناعة النخب العلمانية. -

لمسيطرة، المسار الثاني: بناء المؤسسات العلمانية الحاكمة وا -

وجعل هذه النخب على رأس هذه المؤسسات وكذلك في جميع 

أركان الدولة، بحيث تصبح النخب العلمانية قابضة على أزِمّة 

الأمور في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 والتعليمية والفكرية الثقافية.

ولولضع ،لمتعلمنة ر من يلا: هذه اليطولة من التمكين للطبقة افقام المستعم  

ة من أبناء البلد قد رباها ولصنعها على قمة السلطة السياسية ولالحكولمة ثلّ 

على عينه، ولضرب بينها ولبين دين المجتمع ولأيلاقه وللغته ولثقافته سياجاً 

 ً ر وللغته ، تقولم بعلمنة المجتمع؛ عبر تشبولحصناً حصينا عه بأيلا  المستعم 

يرولثقافته؛ حتى لا يبقى فيها مح: لشيء آ
(1)

، وللما كانت الأفكار 

المستولردة هي الحاكمة على المنظولمة الفكرية للدول: الإسلامية فكان من 

الطبيعي أن تكولن المؤسسات الإعلامية تتبع لمنظولمة الأفكار المستولردة 

 التغريبينولعلى رأسها العلمانية  فقد ولقع الإعلام مبكراً تحت سيطرة 

ماني الولافد من أولرولبا، ولالأهم لمجتمع المسلمين، لتروليج الفكر العل

لميطط التغّريب الذي ي طبقّ ولاقعاً على الأرض، ب: إن نشأة الإعلام كانت 

بأيدي غير المسلمين، ولكذلك الفن ولالمسرح ولالسينما، ولأدّت هذه التبعية 

الكاملة لتبعية أيرى في النظريات الغربية في الإعلام، )فقد اعتمدت معظم 

 ربية على قولاعد إحدى مدرستين إعلاميتين المعاهد الإعلامية الع

 المدرسة الفرنسية في دول: المغرب العربي  -1
                                                           

 (  74-65أنظر  التحوللات الكبرى، مرجع سابق، ص)(1)  
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 المدرسة الأمريكية في دول: المشر  العربي لا سيما مصر وللبنان  -2

ولهذا يعني الاعتماد على الدراسات الأجنبية أساساً للتعليم 

الإعلامي(
(1) 

لامي لمعظم الدول: ولهكذا تمكنت طبقة من النيب العلمانية من المجا: الإع

راد  ولالتحكم فيه ولفي الرسائ: التي يولجهها ولالمنظولمة الفكرية الغربية الم 

 منه صنعها داي: المجتمعات الإسلامية 

 ملكية الصناعة الإعلامية والهيمنة الغربية: -

ت المتحدة ام صعدت الوللاي1945بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

كقولتين عظميين على مستولى العالم، ولفي تي ييالسولف الاتحادولالأمريكية 

يلا: هذا الفترة نشبت الحرب الباردة بين الوللايات المتحدة الأمريكية 

السولفيتي ولتفكك  الاتحادم  انهار 1991تي، ولبحلول: العام يالسولفي الاتحادول

إلى دوليلات متعددة، ولصعدت الوللايات المتحدة كقطب أولحد في الهيمنة 

، هذا السقولط المدولي للمنظولمة لعالم أجمعالعسكرية ولالفكرية في ا

السولفييتي، هيأّ الجول لاستقبا:  الاتحادشتراكية التي كانت تحكم الا

أطرولحتين مهمة في المسار السياسي ولالعالمي، ولإعادة بناء النظام العالمي 

 الجديد 

: نهاية التاريخ لفوكوياماىالأطروحة الأول -
(2)

. 

لهنتجتون الأطروحة الثانية: صدام الحضارات -
(1)

. 

                                                           

 142( فلسفات الإعلام الولضعية، مرجع سابق ، صفحة  (1
ف ولأقتصادي سياسي، عم: (  فرانسيس فولكولياما  من أشهر ولأبرز المفكرين السياسيين الأمريكيين، فيلسول(2

في قسم العلولم السياسية بمؤسسة راند ولأستاذ السياسة العامة بجامعة جولرج ميسن، له عدد من المؤلفات  منها  
(، أمريكا على مفتر  2014النظام السياسي ولالاضمحلا:  من الثولرة الصناعية إلى عوللمة الديمقراطية )

(، مستقبلنا بعد البشري  عولاقب ثولرة التقنية 2006ين الجدد )طر   الديمقراطية، السلطة، ولميراث المحافظ
(، اليل: الكبير  الطبيعة البشرية 1995(، الثقة  الفضائ: الاجتماعية ول تحقيق الازدهار )2002الحيولية )

 (، ولأصول: النظام السياسي 1999ولإعادة بناء النظام الاجتماعي )
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(  إلى أنه بعد سقولط المنظولمة  نهاية التاريختشير الأطرولحة الأوللى )

السولفيتي ولالتي كانت العدول اللدولد للرأسمالية الغربية؛  للاتحادالاشتراكية 

فإن العالم قد ولص: لنهاية التاريخ، ولأن الديمقراطية الليبرالية هي التي 

تكولن هي القيم العالمية، ولهي ستحكم هذا الكولن، ولأن القيم الغربية س

المعيار ولالمرجعية الشرعية لك: فرد على هذه المعمولرة  وليشير فولكولياما 

في أطرولحته إلى أن الإسلام ي شك: نظاماً أيدلولجياً متماسكاً، ولله نظام 

أيلاقي ياص ولعقيدة ذات مرجعية في النظم السياسية ولالاقتصادية 

سيهدد المنظولمة الرأسمالية الغربية،  ولالاجتماعية، ولأن الإسلام بدرجة ما،

 وللذا ي حذر فولكولياما من أن الإسلام يشك: تهديداً للغرب  

(  ولهي مضادة لأطرولحة نهاية صدام الحضاراتولتشير الأطرولحة الثانية )

الصراع بعد بين الشر   ى أنه بعد الحرب الباردة لم ينتهالتاريخ، تشير إل

عات ولحضارات ميتلفة، فالصدام ولالغرب، ولأن الصدام سيكولن بين جما

هنا صدام ثقافي ديني بين أفراد هذه الحضارات، وليشير هنتجتولن في هذا 

الصدد إلى أن أيطر صراع سيكولن في هذه الصراعات الحضارية؛ هول 

 الصراع بين الغرب المسيحي ولالشر  الإسلامي 

مية، نظولمة الفكرية الإسلاتتفق الأطرولحتان السابقتان في التحذير من الم

: يطراً على الغرب المسيحي، ولأنه لابد من التحرك لتقوليض تشكّ ولأنها 

 هذه العقيدة المضادة )فالأطرولحتان اللتان تستشرفان مستقب: العلاقات

تقف هذا المولقف من الإسلام، ولبالتحديد من الدوللية ولالنظريات الحاكمة له 

ي يقدمها الإسلام، المكولنات الصلبة في منظولمة القيم ولالمعاني الثقافية الت

                                                                                                                                                                      

فسولر في العلولم السياسية في جامعة هار فولرد، ترأس عدة صامولي: هنتجتولن  مفكر سياسي أمريكي، برول (1) 
 مراكز بحثية أمريكية، من كتبه  من نحن؟ ، تحديات الهولية القولمية الأمريكية 
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ولكلاهما يرى في الإسلام تحدياً وللول بدرجة ما، ولالتحديات تتطلب 

استجابات، ولالاستجابة تتطلب رؤى ولتصولرات ولأفكار، ولالتصولرات 

ولالرؤى ولالأفكار تصولغها الأجهزة المعرفية ولتبثها الولسائ: الإعلامية(
(1)

  

أن صوّلر ممكن، بلم يكن متاحاً لأي ت م هذه الهيمنة الإمبرياليةفي يضّ 

ر الغربي ولأفكاره الثقافية، ولقد كانت الأجهزة ييالف منظولمة التصولّ 

الإعلامية في غضولن هذه الحملة الجديدة تقع تحت عاتق بضع رجا: من 

الرأسماليين، ولاحتكار جّ: الشركات ولالمؤسسات الإعلامية في العالم، 

ر الرأسمالية فالإعلام في العصر الحديث هول القولة الجديدة في بث أفكا

الغربية ولتحقيق العولائد المالية الضيمة للمستثمرين في هذا القطاع نظراً 

، لما يشكّله من أهمية، وللذا يضعت الأجهزة الإعلامية على مستولى العالم

لطبقة من التجار تملكّت السول  الإعلامية  ولالعالم الإسلامي بشك: ياص،

هداف المركزية من مشرولع ولسيرّته ولفق رؤاها ولتصولراتها، ولهذا أحد الأ

العوللمة في النظام العالمي الجديد بحيث يحكم هذه المعمولرة تصولر ولاحد 

في القيم ولالثقافة ولالأفكار، )ولفي تلك الفترة انطلقت مفاهيم أساسية إعلامية 

من قب: الساسة ولالكتاّب المقرّبين من البيت الأبيض، مث:  )النظام العالمي 

ولالعوللمة، ولالشر  أولسطية، ولالحرب  الجديد، ولصراع الحضارات،

الكولنية المقدّسة ضد الإرهاب(، تلك المفاهيم التي شكّلت لاحقاً الأساس 

النظري ولالعم: لفرض قولة أمريكا السياسية ولالإعلامية المولازية ولالمعبرة 

قولة الاقتصادية ولالعسكرية في أرض الولاقع(لعن ا
(2)

  

                                                           

 34صفحة  مركز نماء، الطبعة الثانية، ( صولرة الإسلاميين على الشاشة، أحمد سالم ،(1
، العرب ولالإعلام الفضائي، مجمولعة  مؤلفين،  (  احتكار الإعلام في السياسة الأمريكية، صباح ياسين(2

  9صفحة 
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كيات ياصة لكبار الملّاك بالتالي يضعت المؤسسات الإعلامية تحت مل

ولرجا: الأعما: كما ذكرنا، وللم تكن التصولرات المطرولحة في هذه 

الفضائيات المملولكة ببعيدة عن التصولر الغربي للقيم ولالثقافة ولالأفكار، فقد 

من  كرّست هذه الطبقة من يلا: قنولاتها لتبعية ايرى في ك: شيء بدءاً 

  الانحلا:ولالسفولر إلى العري ول الأفكار المستولردة ولانتهاءً 

دولاردهذه التبعية المحضة جعلت إ
(1)

الدقة  سعيد يصفها بولصف في غاية 

ن الإسلامي فيقول: ) فأجزاء عديدة من العالم وليبينّ عمق يطرها على الشأ

الإسلامي تغر  الآن في برامج تلفزيولنية من إنتاج الوللايات المتحدة  ذلك 

اّ على لم الثالث، يعتمدولن غالبأن المسلمين، شأنهم شأن جميع سكّان العا

إعادتها إلى ول: الأيبار ها نقيبار، مهمتجماعة صغيرة من ولكالات الأ

العالم الثالث، حتى في العدد الكبير من الحالات التي تكولن الأيبار فيها 

عن ذلك العالم  لقد تحوّل: العالم الثالث عامّة، ولالبلدان الإسلامية ياصة، 

وللأول: مرة في التاريخ يمكن  هلكين للَيبار،در للَيبار إلى مستمن مص

القول: إن العالم الإسلامي يتعلم عن نفسه؛ عن طريق تصولرات ولتولاريخ 

ولمعلولمات مصنولعة في الغرب!(
(2)

، ولمن هذا يتبين حجم اليطولرة الهائلة 

ولعمق الحرب المبطنة تجاه دول: العالم الإسلامي عن طريق المؤسسات 

 الإعلامية ولملّاكها 

ا الصدد )تشير الإحصاءات الصادرة عن اتحاد إذاعات الدول: ولفي هذ

 398قناة تابعة لحولالي  696م عن ولجولد ما يزيد عن 2009العربية لعام 
                                                           

إدولارد ولديع سعيد  ناقد أدبي فلسطيني يجم: الجنسية الأمريكية كان أستاذاً جامعياً للغة الإنجليزية ولالأدب ( (1
المقارن في جامعة كوللولمبيا في الوللايات الأمريكية المتحدة ، وليعد من الشيصيات المؤسسة لدراسات ما بعد 

لكوللولنيالية، له عدد من المؤلفات منها  الاستشرا   ولالكوللولنيالية  هول يطاب نقدي يتناول: الآثار الثقافية ا
ولالاجتماعية ولالاقتصادية التي يلفتها الدول: الاستعمارية على الشعولب ولالدول: التي يضعت للاستعمار، يرتكز 

 المعرفة ولعلاقات القولة في المجتمعات هذا اليطاب على فكر ما بعد الحداثة الذي يربط ما بين نظرية 
 147صفحة   الطبعة الأوللى، دار الآداب، ي،ر( تغطية الإسلام، إدولارد سعيد، ترجمة سمير يول(2
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هيئة ياصة     وليفيد التقرير أن هذه  372ولمية، ولكهيئة ح 26هيئة، منها 

القنولات مولزعة على تيصّصات متعددة تاتي في مقدمتها المولسيقى 

بالمئة، ثم تأتي بعدها  23.4قناة، ولبنسبة بلغت  115مولع ولالمنولعات بمج

قناة، ثم القنولات الرياضية  58قنولات الدراما ولالسينما ولالمسلسلات ب 

م 2013قناة   ولمع حلول: عام  34قناة  ولالقنولات الإيبارية ب 56بمجمولع 

قناة( 1150بلغت عدد القنولات أكثر من 
(1)

  

تجار ولرجا: الأعما: على معظم لقد سيطرت الطبقة الرأسمالية من ال

القنولات ولالفضائيات وليضعت تلك القنولات تحت أجندة ملّاكها، ولبلغت 

من قب:  -على سبي: المثا:-نسبة الفضائيات المملولكة في الولطن العربي 

في المئة من الاستحولاذ  90الملّاك ولالقطاعات الياصة إلى ما يربول على 

ت إعلامية عربية ضيمة تحتكر على هذا القطاع المهم، ول)برزت مجمولعا

صناعة الإعلام، ولتتجه أكثر نحول برامج التسلية ولالترفيه، ولتستهدف 

بالدرجة الأوللى الشريحة الشبابية، مع الاهتمام بمولضولع الجندّر
(
، أول (2

النولع في استمالة المشاهدين، ضمن ثلاثية ميردولك
(3) 

 –الشهيرة)الفضيحة 

أول  S3في الدراسات الإعلامية با:الجنس(، أول ما ي عبر عنه  -الرياضة

(ثلاثية الجنس ولالمولت ولالطرافة
(4)

نستغرب عندما نجد  وللذلك يجب أن لا  

ذلك الحلف القذر القائم بين رأس الما: ولالأساطير الإعلامية الكبرى في 

الغرب، حيث كشفت دراسة سوليسرية على أن سبع إمبراطولريات إعلامية 

                                                           

مركز دراسات  ، مجمولعة باحثين،ضمن الإعلام ولتشكي: الرأي العام ولصناعة القيم (  البث الفضائي العربي(1
 76صفحة   الولحدة العربية، الطبعة الأوللى،

ن هذا القرن، ولالجندر  ((2 من أص: لاتيني، كلمة إنجليزية تنحدر  Genderمصطلح ظهر في السبعينيات م 
؛ أي  )الجنس من حيث  الذكولرة ولالأنولثة(، يستيدمه دعاته للمساولاة المطلقة  Genusولتعني في الإطار اللغولي

 الآير  عنما بين الذكر ولالأنثى، ولإلغاء اليصائص البيوللولجية المميّزة لك: منه
 ( كيث رولبرت مردولخ هول رج: أعما: أسترالي أمريكي يعتبر قطب من أقطاب التجارة ولالإعلام الدوللي (3
 مركز دراسات الولحدة العربية، الطبعة الأوللى، (  فضاءات الشباب في الفضائيات العربية، محمد شطاح ،(4

  178صفحة 
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هي التي تسيطر على الإعلام  -يهولد إثنان منهم –يملكها سبعة أشياص 

في العالم، ولمنها أربع في الوللايات المتحدة، ولولاحدة في ك: من فرنسا 

( مليار دوللار  حيث تأتي 247.55ألمانيا ولاليابان، تجاولزت مبيعاتها )

شركة تايم ولارنر الأمريكية في نيوليولرك في المرتبة الأوللى بين 

مليار دوللار في عام  41تجاولزت المجمولعات الإعلامية السبع بمبيعات 

م ، ولفي المرتبة الثانية شركة ولالت ديزني الأمريكية بمبيعات 2001

م، ولصاحبها هول اليهولدي 2001مليار دوللار في عام  25.3تجاولزت 

ميشي: آينزير، ولفي المرتبة الثالثة مؤسسة نيولز كولرولبولريشن بمبيعات 

ولخ ولالذي يمتلك مليار دوللار، ولصاحبها هول اليهولدي رولبرت مرد 17

شبكة ولاسعة من الإعلام في أولرولبا ولكندا ولأستراليا ولالوللايات المتحدة 

من  في المئة 80الأمريكية، ولتسيطر من يلا: ذلك الوللايات المتحدة عن 

الصولر المبثولثة حول: العالم
(1)

  

لقد استيدمت ولسائ: ولأجهزة الإعلام من قب: ملاكها كأداة لتحقيق السلطة 

استيدمت من قب: البعض الآير كأداة لجني الأرباح )سيأتي ولالنفولذ، كما 

الفيلسولف الفرنسي تفصيلها في المبحث القادم(  ولفي هذا الصدد تساء: 

ديولربول
(2)

عمّن يمتلك المعلولمات ولالمعرفة وليتحكم بالآلة الإعلامية؟  

ولكانت الإجابة أن الأجهزة الإعلامية ياضعة لرؤى المموللين ولأرباب 

ديول ) من الحقيقي كذلك القول: بأن الذي ريقول: بول ،القنولات الأمولا: لهذه

يمارس الضغط على التلفزيولن هول المحدد الاقتصادي، هذا يعني أنه لا 

يمكن السعي لقول: شيء عبر التلفزيولن غير ذلك الذي يتحدّد من قب: أوللئك 

                                                           

، مركز تأصي:  للبحولث ولالدراسات، ان، عبداللطيف الغامدي( المركزية الغربية ولتناقضاتها مع حقول  الإنس(1
 679صفحة    الطبعة الأوللى، 

 (  بيير بولرديول  من أبرز علماء الاجتماع الأولربيين، ولفيلسولف ولناقد فرنسي، كان عضولاً في (2
 م 2002ام الأكاديمية الأولرولبية للعلولم ولالآداب،  ولالأكاديمية الأمريكية للفنولن ولالعلولم، تولفي ع عضول في
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المموللين لهذه القنولات(
(1)

 ً  ، ولفي حقيقة الأمر فإن)القنولات الإعلامية غالبا

ما تكولن مملولكة لشركة ولاحدة، أول مجمولعة من الشركات التجارية التي 

ترتبط مصالحها بالنظام بشك: أول بآير(
(2)

  

ولفي هذا المقام كانت النتائج التي برزت من يلا: هذه التبعية ولالسيطرة 

على مناخ الإعلام من قب: أصحاب المذاهب الهدّامة، تبعث على مزيد من 

، ولمحاوللة ضرب لتحرر من ك: ما هول قديم ولشرعيي ولاالايلاق الانحدار

الثولابت ولالقيم المتأصلة داي: تكولين ولولعي المجتمعات الإسلامية، ولن برز 

 أهم تلك النتائج فيما يلي 

  أن ولسائ: الإعلام في ظ: الفلسفة العلمانية كانت تستغ: قولتها في

 مولآرائهيدمة أهدافها الياصة، فقد كان أصحابها يرولجولن لأفكارهم 

 في المجالات السياسية ولالاقتصادية ولالفكرية ولغيرها 

 فأبقت حالة المجتمعات ملحولقة  ؛أنها قاولمت التغيير الاجتماعي

عن مقاولمة ك: حالة للمقاولمة لليرولج  الغربية وللا تكاد تفتؤ بالتبعية

 من هذه التبعية 

  أنها عرّضت منظولمة القيم ليطر شديد جرّاء التطبيع مع القيم

 مما تبثهّ يولمياً في فضائياتها الغربية 

 ائيات العربية ولالإسلامية سيطرة قنولات التسلية ولالترفيه في الفض

عمولماً، ولذلك لجذب أكبر عدد من المشاهدين، بالتالي يكولن الإعلام 

في ظ: هذه الفلسفة النفعية متيلياً عن مسؤولليته التي من المفترض 

 أن يتضلعّ بها 

                                                           

 335صفحة  مركز نماء، الطبعة الأوللى ح، فرلإعلام ولضبط المجتمع ، محمد علي (  صناعة الولاقع ، ا(1
 ترجمة دروليش الحلولجي، الطبعة الأوللى       ( عن التلفزيولن ولآليات التلاعب بالعقول: ، بيير بولرديول،(2

 44صفحة   
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 مجمولعات الإعلامية تولسع ظاهرة الاحتكارات ولال 

 ولسنتحدث عن مزيد من التفصي: لهذه النتائج في المبحث الثاني 

على مدار قرنين من الزمن على الأق:، كان مديرولا المشرولعات 

الرأسمالية هم من يسيطرولن على العالم؛ فهم من كانولا يفصلولن 

الممكن عن غير الممكن، ولالعقلاني عن غير العقلاني، ولالمعقول: 

لمعقول:، ب: هم من كانولا يحدّدولن وليرسمولن نطا  البدائ: من غير ا

التي تنحصر فيها مسارات الحياة البشرية  ولمن ثمّ فإن رؤيتهم 

للعالم، ولالعالم الذي تشكّ: ولفق رؤيتهم، هي من كانت تغذيّ 

كما يقول: عالم الاجتماع البوللندي  اليطاب المهيمن ولتؤكد حقيقته

زيجمولنت باولمان
(1)

 
(2) 

إلى نتيجة مفادها أنه من يلا: سيا  تارييي طولي: عبر نص: هنا 

ر إلى البلدان الإسلامية ولتسلمّه  عقولد متطاوللة منذ ديول: المستعم 

مقاليد الأمولر فيها مرولراً بيرولجه المباشر من هذه الدول:، ولانتهاءاً 

بتيّليف شرذمة من أذنابه على المؤسسات الحكولمية لتلك البلدان، 

مع السيا  السياسي العالمي،  ة ولمتفاعلةولمن يلا: عملية مركب

الإعلامية مجمولعة من العلمانيين الذين  تالأجهزة ولالإدارا توللت

توللولا مهمة تشكي: ولتكولين الثقافة للشعولب الولاقعة تحت يديها، ولأن 

تلك الطبقة من رجا: الأعما: كانت تنطلق في مرتكزاتها من 

رفة في هذه الفضائيات ولما ي بثّ فيها، فهي لا  منطلقات علمانية ص 

غربية في  دينية أول شرعية، ب: محتكمة لمرجعيةتحتكم لمرجعة 

                                                           

ي، برولفسولر علم الاجتماع في جامعة ليدز، لديه ما ، عالم اجتماع بوللند1925زيجمولنت باولمان   وللد  (1)
 كتاب    50 عنيزيد
الشبكة العربية للَبحاث ولالنشر، الطبعة  ( زيجمولنت باولمان ، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبول جبر،(2

  106صفحة الثانية،  
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الرؤية ، وللذا سنتناول: المبحث القادم رؤاهاأفكارها ولتصولراتها ول

العلاقة  التي تقولم عليها هذه المؤسسات الإعلامية؛ لنرىالفلسفية 

في  الانحلا:ولازدياد عنفولان الشهولات ولالشبهات ولبين هذه الفلسفة 

هذا الشهر المقدّس، بعد أن عرضنا السيا  التارييي لديول: 

نين لسلطة : ثلة من المتعلمولالعلمانية في عالمنا الإسلامي ولولص

 ولأجهزة الدوللة الحديثة 
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المبحث الثاني  فلسفة المنظولمة 

 الإعلامية في العصر الحديث 

 

 

 

 

 

 الأسس الفلسفية للعلمانية 

 لعصر الحديثا فيلامية الفلسفة الإع 
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المنظولمة الإعلامية في العصر الحديث في تكولينها ولبنائها  فلسفة ترتكز

إلى مرتكزات ولأ سس علمانية، ولهذه الأسس هي المحرّك الفعلي لأرباب 

، وللذلك قب: أن نيولض الصناعة الإعلامية، ولالمنطلقات التي تسير ولفقها

ننا إذ أ، في العصر الحديث نظولمةالمكولنة لتلك المفلسفة الالرؤية ول في

سنتعرف أوللاً على الأسس الفلسفية للعلمانية، ولبناءات هذه الفلسفة، 

إذ إننا من يلا: هذه النظرة الفاحصة، للَسس  ولعلاقتها بالدين ولالشرائع، 

ولالمبادئ ولالأفكار التي تقولم عليها الفلسفات الإعلامية، سيتضّح لدينا 

مقدّس الرمضاني، ولمحاوللة الإبعاد الكليّ أول بجلاء، العلاقة بين كسر ال

الجزئي عن التمسّك بالعبادات ولالشعائر، ولالقرب من الرب في هذا الشهر 

 الفضي: 

 

 :الأسس الفلسفية للعلمانية 

حينما نتطر  لمفهولم العلمانية ولأساساته التي ي بنى عليها، فإننا ندرس 

علمانية كان في الغرب، المراح: التي شكّلت ولجولد هذه الفلسفة ؛ فمنشأ ال

ولكان نتيجة نشولئه لعولام: متعددة ولمركبة ساهمت في تكولين هذا المفهولم 

 نعرض أهمها بشك: مجم: ولميتز: 

  ّريف فقد عانت أولرولبا يلا: سنولات طوليلة من انحراف ديني ولتح

يسة هي الناطق نللكتاب المقدّس بالإضافة لسلطة كهنولتية تعتبر الك

ا: الدين لحق قراءة ولتفسير الإنجي:، ثم باسم الدين، ولاحتكار رج

مهزلة صكولك الغفران، التي شملت الدين النصراني؛ مما وللدّ فيما 

بعد ردة فع: مضادة لهذا الكهنولت، ولهي حركة الإصلاح 
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البرولتستانتي بقيادة مارتن لولثر
(1)

إلا أن هذه الحركة الإصلاحية،  

يسة، فأبقت فشلت في جولانب متعددة ولولقعت فيما عابته على الكن

الكنسي، ولالتحالف مع الحكولمات الاستبدادية،  الانحرافعلى 

ولمحاربة العلم ولالتطولر، ولاستمرار فتيلة الحرولب الدينية
(2)

  

  كذلك كان من الوليلات التي طالت تلك الشعولب، هول الاستبداد

السياسي، فقد كان يحكم المجتمع في العصر الولسيط )نظام 

ظلمٓ ولطغى ولتجبرّ على قمع ولاستعباد الإقطاع(، ولهول نظام مستبد، 

 المجتمعات الأولرولبية آنذاك 

 كان أحد الأسباب كذلك تطولر الولعي الأولرولبي في القرن الثاني ول

فقد شهدت الحالة الأولرولبية تطولرات علمية ولفكرية، " عشر،

ة كبيرة، حتى غدا بعض المؤريين بعدُّ يولرولحية، ولعمرانية، ولتجار

: في مسيرة التاريخ المسيحي، ولسماه  ذلك العصر نقطة تحولُّ

"بعضهم )عصر النهضة الأول:(
(3)

  

 

ات فع: مضادة تجاه ولالاستبداد أن توللدّت ردّ  الانحرافاتكان نتيجة هذه 

الدين في الغرب، فجاءت مرحلة الحداثة عبر العصولر التالية لتقولم بهدم 

مرّ بها ولمن ثمّ يتبينّ أن مراح: الفكر الغربي التي "وليضه أ سس الدين ولتق

من "الإصلاح إلى الإحياء إلى النهضة إلى الأنولار" كانت لتأسيس العق: 

فلما اكتم: ذلك التأسيس عاد  ،عنه الانفصا:المستق: عن الدين ولتجذيرّ 

جذيرّ القطيعة تل "التراث/الماضي"لة الحداثة إلى الفكر الغربي في مرح
                                                           

ولبا، بعد اعتراضه ( مارتن لولثر راهب ألماني، ولقسيس، ولأستاذ للاهولت، ولم طلق عصر الإصلاح في أولر(1
 على صكولك الغفران  

 أنظر  العلمانية  نشأتها ول تطولرها ولآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، الباب الأول: ، د سفر الحولالي   (2)
مركز تكولين للدراسات ولالأبحاث، الطبعة  ( ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث  د سلطان العميري،(3

  1/58صفحة   الأوللى، 
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ضمن مناهجها معه ولليس مجرّد الانفصا: عنه، وللإعادة صياغة قراءته 

ولأدولاتها للسيطرة عليه ولإدياله في سياقها؛ ليتمّ إنزاله عن منزلة الندّية بعد 

("النهضة)التي كان عليها قب: أزمنةأن تمّ إنزاله عن منزلة الهيمنة 
(1)

  

ولمن رحم هذه الحداثة جاءت العلمانية كمفهولم إلحادي م قصي للدين كلياً أول 

ملة الندّ للندّ، وللذا فإن أبرز الأسس الفلسفية جزئياً، وليتعام: مع المقدّس معا

 التي ب ن يت عليها العلمانية هي 

هول ديني  ولإقصاء ك: ما عن الولعي الإنسانينزع سلطان المقدّس  -1

 بشك: كليّ أول جزئي 

الدنيولية ولالمنفعة، ولعلى الإنسان أن يبحث عن اللذة ولالمنفعة في الدنيا  -2

 أنىّ كانت ولكيف كانت 

ار المعرفة داي: النطا  الإنساني، ولنفي ك: الغيبيات احتك -3

ولالماولرائيات ولالآيرة
(2)

  

العق: الإنساني قادر  نالتي تؤمن بأ("العقلانية)النزعة الإنسانية أول  -4

على ك: شيء، ولالإنسان مقياس ك: قيمة، ولمعيار ك: المبادئ، ولميزان 

نسان هول المولجولد ك: الأفكار، ولأنه هول الذي يصولغ حياته بما يشاء، ولالإ

نية التي يجب أن ييضع لها ك: الأعظم في هذا الكولن، ولله السيادة الكول

"شيء
(3) 

                                                           

مجلة البيان  مولقف الفكر الحداثي العربي من أصول: الاستدلا: في الإسلام، د  محمد حجر القرني، (1)
  52صفحة   للدراسات ولالبحولث، الطبعة الأوللى،

  97-96أنظر  العالمانية طاعولن العصر، مرجع سابق ، صفحة    (2)
 248/ 1فحة  ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، مرجع سابق ، ص (3)
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أن الإنسان لايمكنه أن يصبح فرداً حراً ولتتحقق "الفردية  ولهي تعني  -5

له الذاتية المطلقة، إلا إذا كفّ عن تصولر عالم الألولهية؛ أي  عندما يصير 

"ذاته لا فرد ربهإنسان إلهه ولفرد إنسان نفسه لا 
(1)

  

نقول: هنا بأن العلمانية هي )مبدأ يقولم على إنكار مرجعية الدين أول  ولبهذا 

سلطانه في تنظيم شؤولن الناّس، بعضها أول كلها، انطلاقاً من مرجعية 

"الحقيقة ولالمنفعة في هذا العالم الإنسان لإدراك
(2)

  

 

ة، هي النمولذج إن هذه الأسس التي ت بنى عليها هذه الفلسفة الإلحادي

التفسيري لكسر المقدسات الدينية، ولإن أيّ منظولمة تتبنى هذه الفلسفة 

ستؤول: بطبيعتها لنتائجها، ولهول ما سنراه في الرؤية الإعلامية ولعلاقتها 

لذا فإن بنزع القداسة عن رمضان ولتسلطّ المدنس في هذا الشهر المقدّس، ول

اولتهم في محاربة الدين العلمانيين بأجمعهم من الشر  ولالغرب اشتدت ضر

وللول -ولالطعن في مقدساته، فك: من تبنىّ هذه الفلسفة كمفهولم فهول قد أعلن 

راً هذا م: سات، فإن الطعن من هذه الفئة قد شالحرب على المقدّ  -كان م ضم 

جّيحالقرآن الكريم، ولالشرائع ولالأ ها، ولالتولحيد تكام، ولالسنةّ المطهّرة ولح 

ذلك، ك: هذا تم الطعن فيه ولهي نصولص ولالعقيدة ولالمعاد، ولما إلى 

ولأحكام مقدّسة في دين الإسلام، ولمن هنا يأتي الطعن الآير في المقدّس 

الزماني ألا ولهول شهر رمضان الفضي:، فكما أن الطعن بدأ يتزايد على 

 بأساسها العلماني؛ مقدسات الإسلام النصّية، فقد جاءت الآلة الإعلامية

 الزمني ولهول أعظم الشهولر، ولمن هنا ولطعن مقدّس الإسلام لايترا 

                                                           

 18نمولذج الحداثة ولما بعدها في الفكر العربي الحديث، مرجع سابق ، صفحة   (1)
  99( العالمانية طاعولن العصر، مرجع سابق، ص(2
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ها للمقدّسات ولالمرجعيات منظولمة الإعلامية ولنفيفلسفة ال سنشرع في تبيين

 عمولماً 

 

 :الفلسفة الإعلامية في العصر الحديث 

هناك علاقة مهمة ترتبط ارتباطاً ولثيقاً بين أساس المنظولمة التي 

ستضطلع بها  يرتكز عليها الإعلام )العلمانية(، ولبين الولظائف التي

الأجهزة الإعلامية بناءً على تلك الرؤية، فإن كانت العلمانية كأساس 

ولمفهولم كما رأينا يهمّش الدين وليقصي الأيلا  وليقول: بنسبيتها، 

ولينادي بالمنفعة المادية؛ فهذا بدولره سينعكس على ولسائ: الإعلام 

ساس التي يتبناها أرباب الأمولا: ممّن ينطلقولن من عقيدة العلمنة كأ

لهم في الصناعة الإعلامية  فإن من أهم الأسس  الفلسفية التي 

ترتكز عليه هذه المنظولمة الإعلامية بمرجعيتها العلمانية هي حرية 

شأرعة  الممارسة الإعلامية  فالحرية الإعلامية في ظ: هذه الفلسفة م 

على مصراعيها دولن قيولد أول حدولد، ولك: شيء جائز في ظّ: هذه 

يسمّيها المسيري "الإباحية المعرفية" حيث لا حرمات الفلسفة التي 

 وللا مطلقات 

في هذا السيا  ترتبط الفلسفة الإعلامية في عالمنا العربي 

ولالإسلامي بمشرولع العوللمة الغربي، فالعوللمة هنا عوللمة ثقافية 

تيتر  ثقافات الشعولب ولتتصارع مع هولياتها، إذ الصراع في 

جتولنالعقولد الأييرة كما يحدده هنت
 

 -الدين -يرتبط بمعاني مث:)الثقافة

الهولية(، هذه المفاهيم ترتبط ارتباطاّ ولثيقاّ مع العوللمة في عصرنا 

الحاضر  فكان من أهم آليات العوللمة هول عوللمة الإعلام حيث يتم 
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"تركيز ولسائ: الإعلام في عدد من التكتلّات الرأسمالية)عابرة 

حافز للإستهلاك على للجنسيات( التي تستيدم ولسائ: الإعلام ك

النطا  العالمي"
(1)

ولفي هذا يقول: هربرت شيللر 
(2)

 "إن مضمولن 

الإعلان الغربي يدفع إلى التولسع العالمي لثقافة الاستهلاك عبر 

إديا: قيم أجنبية تطمس أول تزي: الهوليات الولطنية أول القولمية"
(3)

  

وليؤكد عبدالإله بلقزيز
(4)

ق ب: على أهمية السيطرة على الإعلام من  

القولى العظمى في عصر العوللمة، ولالمصالح المرجولة من ذلك 

فيقول: " لمّا كانت المادة الثقافية )المكتولبة ولالمسمولعة ولالمشاهدة ( 

سلعة قابلة للتداول: وللدرّ الأرباح، فقد كانت السيطرة على المادة 

الثقافية  صناعة ولتسوليقاً في جملة أهداف السياسة العوللمية الكبرى  

نفا  الييالي على برامج الإعلام الفضائي في الغرب، منذ ولما الإ

( قب: عقولد إلا المثا: الأجلى عمّا عنته المادة الثقافية CNNميلاد )ا:

في استراتيجيات العوللمة من رهان ربحي ّ ولمصلحي بعيد الأثر 

ولالفائدة"
(5)

  

لقد أصبحت نتيجة التبعية العوللمية ولاقعاً في الفضائيات الإسلامية 

لعربية بشك: ياص،" فنسبة كبيرة من البرامج التي تقدمها ولا

الفضائيات العربية تحاول: فيها تقليد الغرب، إذ إن نسبةً لا بأس بها 

منقوللة تماماً من برامج أجنبية، ولكأن قريحة الإبداع العربي قد 

تعطّلت ولاكتفت بالاقتباس ولإعادة ما تم إبداعه من قب: الغرب في 

  حيث أكدت دراسات اليولنيسكول أن المحطات قنولاتهم الفضائية  

                                                           

  107، صفحة  طاله( الإعلام الفضائي ولالتغريب الفضائي، لمياء (1
من جامعة نيوليولرك  الدكتولراه ( هربرت شيللر، هول عالم اجتماع أمريكي، ولمؤلف ولناقد ولباحث، حص: على(2
  1960عام 
 ، ترجمة  عبدالسلام رضولان، عالم المعرفة، الطبعة الأوللى المتلاعبولن بالعقول:، هربولرت أ شلير  (3)
الفلسفة من جامعة محمد اليامس  دكتولراهعبد الإله بلقزيز كاتب مغربي معاصر حاص: على شهادة ( (4

ى المغربي العربي في الرباط، ولهول أيضاً مدير الدراسات في "مركز بالرباط  وليشغ: منصب أمين عام المنتد
 دراسات الولحدة العربية" في بيرولت سابقاً 

 23العوللمة ولالممانعة، مرجع سابق صفحة  (5)
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العربية تستولرد من الدول: الأجنبية، وليصولصاً الوللايات المتحدة، ما 

بالمئة من مجمولع برامجها     ولقد بلغت نسبة  70بالمئة ول 40بين 

في معظم الفضائيات العربية   -على سيب: المثا: -البرامج الترفيهية

بالمئة" %88إلى 
(1)

  

إن "أكثر من ثلثي الإنتاج التلفزيولني العربي مستولرد ولبشك: عام ف

من دول: غربية، في مقدمتها الوللايات المتحدة الأمريكية بنسبة 

 5في المئة، تليها بريطانيا بنسبة  8في المئة، تليها فرنسا بنسبة 40

في المئة،  3في المئة، ولتليها ألمانيا بنسبة  4.5في المئة، ثم اليابان 

ولالمسلسلات التلفزيولنية من  الأفلامدها لبعض فضلاً عن استيرا

الهند ولأمريكا اللاتينية ولغيرها من دول: العالم النامي"
(2) 

" إن المحل: لبرامج القنولات الفضائية العربية يجد أن معظم القنولات 

الفضائية غلب على إنتاجها الطابع الترفيهي المقلدّ لما ينتجه الغرب، 

يب( الذي يبثّ على القنولات الفضائية ولالدلي: على ذلك ا:)فيديول كل

العربية، ولالذي تقدم فيه المرأة على أنها سلعة للعرض ولجذب 

الأنظار نحولها من أج: التروليج للسلع الاستهلاكية التي يكولن 

الهدف من ولرائها دائماً الربح السريع"
(3) 

"إن مضمولن هذه الأيدلولجيا التي تتمّ عوللمتها يحدده شيللر تحديداً 

 ً بقولله  "ألولان الترفيه ولالتسلية المنتجة تجارياً، هي الأدولات  دقيقا

الرئيسة لنق: قيم الرأسمالية الأمريكية القائمة على الشركات العملاقة 

ولأساليب حياتها   إن ما يشاهده الناس، ولما يقرأولنه، أول ما يستمعولن 

إليه، ولما يرتدولنه، ولما يأكلولنه، ولالأماكن التي يذهبولن إليها، ولما 
                                                           

 82-79الإعلام ولتشكي:  الرأي العام ولصناعة القيم، مرجع سابق ، صفحة   (1)
 267  الإعلام الفضائي ولالتغريب، مرجع سابق، صفحة (2)
 82الإعلام ولتشكي: الرأي العام، صفحة  (3)
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 يتصولرولن أنهم يفعلولنه، ك: ذلك أصبح ولظائف يمارسها  جهاز

إعلامي يقرر الأذولا ، ولالقيم التي تتفق مع معاييره الياصّة، التي 

تفرضها ولتعززها مقتضيات السول "
(1) 

وللذا كان من أبرز الرؤى ولالنتائج التي توللدّت من رحم تلك الفلسفة في 

الإعلام ولسيلة لتحقيق  أن )أصبحت ولسائ: ظ: العوللمة الإعلامية هي 

 النفولذ، ولجني الأرباح( 

 وسائل الإعلام وتحقيق النفوذ وجني الأرباح
(2)

: 

ة يضعت المنظولمة الإعلامية في العقولد الأييرة لسيطرة بضع

من الملّاك ولأرباب الأمولا:، الذين جعلولا من هذه الولسائ:  رجا:

هات الإعلامية أداة لتحقيق الأهداف المنشولدة لديهم، ولنشر ولج

نظرهم على نطا  عالي، ولسحق بالمقاب: ك: الأراء المعارضة 

لهذه التولجهات، ولأصبح جني الأرباح هول الركيزة الأوللى في ظ: 

هذه الرؤية بأي طريقة كانت  فظهر " قطاعا الإعلام ولاللذةّ في 

المجتمع، ولهما قطاعان ضيمان رهيبان يصلان إلى الرجا: 

ان    ولتتدي: في أيصّ  ولالنساء ولالأطفا: في ك: زمان ولمك

يصولصيات حياة الإنسان، ولضمن ذلك حياته الجنسية ولعلاقة 

الآباء بأطفالهم ولتصولغ صولرة الإنسان لنفسه"
(3)

ولللعالم من  

 حولله 

لقد عملت الأجهزة الإعلامية بفضائياتها على تعميق الاستهلاك 

في عقول: ولقلولب المتلقين لها، ولارتبط الاستهلاك في العصر 

                                                           

 214-204صفحة   مرجع سابق، ( المتلاعبولن بالعقول:،(1
 ولمابعدها  413صفحة   ، مرجع سابق، أنظر  فلسفات الإعلام الولضعية المعاصرة (2)
  1/55العلمانية الجزئية ولالشاملة، مرجع سابق، صفحة  (3)
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رتباطاً ولثيقاً بالآلة الإعلامية، ول"الهدف الأكبر أن ي حوّل: الحديث ا

ك: البشر إلى مادة استعمالية إنتاجية استهلاكية، هذا يتم عن 

طريق الإعلانات ، عن طريق الفيديول، عن طريق إنشاء مدن 

الاستهلاك ولاللذةّ، ولهي رؤية في ظاهرها مركّبة، حيث يمكن 

ي مولاقيتها وليحافظ على للإنسان المستهلك أن يقيم الصلاة ف

الولظيفي، غير أن أحلامه  الأدائيالشعائر الدينية بالمعنى 

ولغاياته ولسلولكه تستولعب تماماً ضمن النظام الاستهلاكي 

العالمي" 
(1) 

إن الصراع الحقيقي في ظّ: هذه المنظولمة كما يقول: المسيري " 

ليس صراعاً بين حضارات، ولإنما صراع حضاري، بين من 

ستهلاك هول الهدف من الولجولد ولأن من حق القولي يرولن أن الا

أن يستهلك على حساب الآيرين من جهة، ولمن جهة أيرى 

هؤلاء الذين يرولن أن الجنس البشري بأسره يجب أن يتكاتف 

وليتعاولن حتى يمكننا أن نعيش في هذه الكرة الأرضية بمصادرها 

المحدولدة"
(2) 

سان لا يعرف حوّللت الإنسان المعاصر إلى إن"هذه المنظولمة 

لنفسه معنىً إلا من يلا: الاستهلاك للَشياء، ولبذلك يمولت 

الإنسان ولتحيا الأشياء، تلك الأشياء التي لا يشعر الإنسان بحريته 

إلا بها، ولإن كانت هي سبب شقائه ولسبب يضولعه، ولإن تولهّم 

النظام الرأسمالي إلى آليات  يلجأ     وللذا أنه لا ييضع لأي سلطة

                                                           

 29صفحة   دار الفكر، الطبعة الأوللى، زان حرفي،الهولية ولالحركة الإسلامية، سول (1)
 المرجع السابق (2)
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ما يمكن أن يسمى بالحاجات الكاذبة    ولهي  عديدة   وليلق

حاجات تصنعها ولسائ: الإعلام"
(1) 

إن الآلة الإعلامية التي تقولد هذه المنظولمة الاستهلاكية هي من 

أيطر ولسائ: العلمنة في المجتمعات" فالاستهلاكية هي أهم شك: 

وّلض ك: العلماني، فهي تقوّلض الأيلا  ولتقمن أشكا: الايترا  

في المجتمع، ولأنها حين تصبح هي القيمة الأساسية شيء إيجابي 

في المجتمع فإنها ستهمّش ك: القيم الأيرى أول تستولعبها داي: 

إطارها، فهمي أهم آلية من آليات العلمنة"
(2)

  

"لقد حوّل: الفكر الرأسمالي الليبرالي الحياة كلها إلى أهداف 

رذيلة اقتصادية ولمعيار الفضيلة هول الكسب المجرّد، ولمقياس ال

هول اليسارة المالية، ولهذه هي فكرة تسّليع الإنسان؛ فتسّليعه 

بمعنى نفي قيمه ولرولحه ولثقافته ولدينه، ولالنظر إليه في ك: 

جهاته بأنه مجا: للربح ولاليسارة المادية المجرّدة"
(3) 

إنه ولفق هذه الرؤية النفعية كانت النتائج ولالمآلات المبنية عليها 

ً كما ذك-كارثية ولضيمة، إذ انتفت المعايير ولالمرجعيات  -رنا آنفا

ولأصبح الربح هول الهدف المنشولد، فبرزت الأيلاقيات الإعلامية 

المنحطة المبنية على هذا التصولر، فلَج: جذب أكبر عدد من 

ولالسفولر، ولصناعة جنسية  الانحلا:الجمهولر؛ يتم التركيز على 

ممثلين لاستقطاب المشاهد، ولبرامج حولارية تحكي تفاصي: فضائح لل

ولالفنانين ولالمشاهر، ب: ولأصبحت الفضائح الجنسية ولفق هذه الرؤية 

شيئاً عابراً ي مرّر عبر القنولات الإيبارية ولبرامج "التولك شول" 
                                                           

 134صفحة  مرجع سابق،  صناعة الولاقع، (1)
 91الهولية ولالحركة الأسلامية ، مرجع سابق ، صفحة   (2)
 302( حقيقة اللبرالية، مرجع سابق، صفحة  (3
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سيطرت مجمولعات احتكارية على  ولغيرها مرولر الكرام  كما 

الشركات الإعلامية، ولبدأت تتحكم في منتجات السول  طلباّ 

م في ظ: هذه الفلسفة ولظيفته التي كان من ولعرضاً، فلم ينشأ للإعلا

قصاء ك: رؤية تيالف هدف هذه إولتم  ،الأجدر أن يقولم بها

 المنظولمة ولتعارض تولجّهاتها الممقولتة 

"إن من يسقط الحكولمات، ولبيده الح: ولالعقد، ليس هول الصحف 

ولالقنولات الفضائية، وللا الصحفيولن مهما كانت مصداقيتهم، ولإنما 

لتي تستطيع عبر الإعلان التجاري أول التحكم في الشركات الكبرى ا

الأسهم ولفي مجالس الإدارة، أن ترفع من تشاء من الساسة ولتقاولم 

من تشاء منهم   ولك: الأجهزة الإعلامية تيضع لعدد قلي: ممن 

يملكولن الثرولة ولالإمكانات المادية الضيمة"
(1)

   ولفي هذا الصدد 

لمالكة للآلة الإعلامية في يشير محمد حسام الدين إلى هدف الطبقة ا

عالمنا الإسلامي من نشرٍ للعري ولالابتذا: ولعلاقة ذلك بتولجهات 

"المنطقة العربية الإسلامية    النيب  ولمصالح أوللئك الأفراد ففي

المتعالية المتفردة ترى في العري الإعلامي المنظّم ولسيلة من بين 

هذا العري هول ولسائ: السيطرة الاجتماعية على أغلب الرعيةّ، ولكأن 

صمام الأمان في يزان البيار الذي يغلي تحت ولطأة المظالم 

الاقتصادية ولالكبت السياسي"
(2،)

ولعن عوللمة ولإشاعة تلك القيم  

العالمية يقول: "بيد أنه في ك: المناطق الجغرافية المتنولعة ثقافياً تقولم 

اوللة الطبقة الرأسمالية العابرة القولمية التي تقولد قاطرة العوللمة، بمح

                                                           

مركز نماء  بر،  د هشام القرولي،سبتم 11مراكز البحولث الأمريكية، ولدراسات الشر  الأولسط بعد  (1)
  161صفحة   ، الطبعة الأوللى،للدراسات ولالبحولث

 ، الطبعة الأوللى،مركز دراسات الولحدة العربية  الصولرة ولالجسد ،دراسات نقدية في الإعلام المعاصر، (2)
 198صفحة  
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تولحيد المضامين الإعلامية حول: العالم، ولتعتبر المضامين العارية 

من بين المضامين التي تحرص الطبقة الرأسمالية العابرة القولمية، 

على انتشارها كولسيلة للإجبار الاجتماعي الكولكبي "
(1)

  

إن هذا اليطر الاستهلاكي لم يبقى حبيس مجا: معين، ب: شكّ: 

ى مفهولم الدين ولالتدينّ ولحقيقة الإسلام تهديداً حقيقاً حتى عل

نولعا  جديداً من أنماط  يشهد ولاقعنا المعاصرولتشريعاته حيث إن 

التدين هول ولليد الثقافة ولالهيمنة الامبريالية الحديثة ولنتيجة 

لمآلاتها، ولهذا النولع من التدين ييرج عن الإطار العام للمنظولمة 

قولم عليها، فنحى هذا الإسلامية ولقضايا الدين ولمرتكزاته التي ي

النمط نحول نزعة فردية رولحية، ياضعة لتكييف الدين ولفقاً 

في أطرولحة ف  السائدة  العوللمية الاستهلاكية متطلبات الثقافةل

باتريك هايني
(2)

)إسلام السول (
(3)

 ، يناقش هايني هذا المفهولم

حيث يشير إلى أن مصطلح إسلام السول  يستند في  بشك: مولسّع،

كرة الربط بين التدين الإسلامي ولالسول  ولأسسه الأساس إلى ف

الفلسفية كالفردية ولالاستهلاكية ولغيرها، أي أن قيم الدين الكبرى 

ولأصولله باتت تيضع لقيم السول  ولالعرض ولالطلب؛ فتجد أن 

غاية ولجولد الإنسان في الأرض بحسب هذا النمط الجديد من 

ولالسفر التدين هول لأج: النجاح ولامتلاك الثرولة ولالاستهلاك 

ولغير ذلك، ولهول منفص: تماماً عن غاية الولجولد الأصلية ولهي 

العبولدية للموللى جّ: ولعلا  ساهم في تجذرّ هذا النمط ولجولد عدد 

                                                           

 67( المرجع السابق، صفحة  (1
ائزة أفض: أطرولحة عن الفكر العربي باللغة الفرنسية باحث سوليسري في العلولم الاجتماعية، حائز على ج (2)
 م، من كتبه ما بعد الإسلام السياسي بمشاركة  مع أوللفية  رولا 2001عام 
 ( اسلام السول ، باتريك هايني، مدارت  للَبحاث  ولالنشر(3
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من الدعاة الإسلاميين الذين انغمسولا داي: هذا المفهولم ولصبوّلا 

مفاهيم الدين ولأصولله داي: قولالب الحضارة الحديثة ولأسسها 

(، أول بحسب إلخليبرالية، الرأسمالية،   الالعلمانية، الفلسفية )

تعبير أولليفيه رولا
(1)

بعض الأصولات في الصف الإسلامي باتت   

تضع المفاهيم الإسلامية في إطار المفاهيم الحداثية ما اثمر 

أساس لها مفاهيماً ريولة لا
(2)

مة جديدة ، فنحن هنا أمام عملية أسل

ا هول مكمن اليطر دينية عليها، ولهذللقيم الغربية ولاضفاء شرعية 

تياحه جوللقد ساهم هذا النمط الجديد في اؤك: الكتف  ولالذي منه ت  

يس النزعة المادية في قلولب بني الإسلام، فترى للمجتمع إلى تكرّ 

المجتمع المصبولغ بهذه النزعة يالياً من الأمر بالمعرولف 

ولالنهي عن المنكر، فكٌ: يشرّع لملذاته شرعية دينية بحسب هولاه 

الفردانية في تقرير أحكامه الياصة ولالعامة ولتكييفها مع ولنزعته 

 الولاقع 

إذن نيلص هنا إلى نتيجة مهمة مفادها أن مدى نفولذ الاستهلاكية 

ولتولغّ: الآلة الإعلامية في العالم أجمع ولعالمنا  الإسلامي 

بالأيص قد ولص: إلى جذر عميق داي: تكولين إنسان العصر 

عصرنا باتت قادرة على  الحديث، فإن الآلة الإعلامية في

ايترا  ثقافات الشعولب ولتشكي: هولياتها؛ ولفق مصالح أرباب 

الأمولا: ولكبرى الشركات التجارية في العالم، حتى تستمر تدفق 

يبقى لنا أن نسأ: هنا سؤالاً الأرباح دولن تولقف ولدولن هولادة  

مهماً، ولدولر هذه الإجابة على هذا السؤا: تكشف لنا عن الربط 
                                                           

يطاليا له عدد ( أولليفيه رولا  عالم سياسي فرنسي، ولأستاذ جامعي في معهد الجامعة الأولربية في فلولرنسا بإ(1
 من المؤلفات منها  عوللمة الإسلام، ولالجه: المقدس  

 ، دار الساقي، الطبعة الأوللى تجربة الإسلام السياسي، اولليفية  رولا ( أنظر (2
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دّة  الإعلام ولتسلطّه في رمضان )باليصولص(، ولإغرا  بين ح 

الفضائيات بسي: هائ: من المسلسلات الساقطة ولالعري الفاضح 

ولالتشوليه الممجولج لشعائر الدين، ولالسؤا: هول  من الذي سيقف 

في ولجه هذه المنظولمة الإعلامية العالمية بما تحمله من قيم 

 استهلاكية ولفحش ولانحلا: أيلاقي؟ 

ا السؤا: ستعطي لنا نمولذج تفسيري يكولن قادراً بدرجة ولالإجابة عن هذ

ما، على تفسير تسلطّ عنفولان الشهولات الإعلامية ولشهولاتها في هذا الشهر 

 الكريم 

نإن الجولاب عن هذا السؤا: بك: بساطة هول الإسلام، حيث إن الإسلام   يكول 

ة بنية كاملة لولعي المسلم ولتشكيلاً لثقافته ولإدراكه ولهوليته، ولالمنظولم

الإسلامية تتعارض تعارضاً تاما  مع المنظولمة الغربية، فالإسلام كبنية له 

نظامه الاجتماعي ولالاقتصادي ولالسياسي ولالقيمي السلولكي، يتيّذ مصدرها 

من تشريع الكتاب ولالسنة، التي تيتلف بدولرها مع منظولمة التشريع 

مفاصلة مع الغربية الولضعية  من هنا كان دين الإسلام كعقيدة هول مفارقة ول

ما يعارضه، وللذا كانت المنظولمة العالمية الاستهلاكية في جولهرها معادية 

لجولهر الإسلام الذي ييالف تلك النظرة "ولبهذا المعنى فحرب العالم 

الإسلامي ضد الاستعمار الغربي هي حرب ذات مرجعية دينية، فالدين هنا 

الكولنية ليس مجرّد شعائر ولعقائد ولإنما هول مكوّلن أساسي للرؤية 

ولالسياسية"
(1)

ولعن أحد أهم أسباب معاداة المنظولمة الغربية )الاستهلاكية(  

بآلتها الإعلامية للمنظولمة الإسلامية كما يقول: المسيري هول أن الإسلام 

كمنظولمة "أصبح بمثابة يط الدفاع الأول: ضد عمليات تشيؤّ ولإعادة تشكي: 

                                                           

 32( الهولية ولالحركة الإسلامية، مرجع سابق، صفحة  (1
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ستهلاكية العالمية الإنسان ولالثقافات ولالحضارات، ولالتي تشنهّا الا

)الإمبريالية الجديد(، ذلك أن إطارنا العقدي لا يزا: حياًّ، ياصة بين 

الفقراء، ولهم غالبية الشعولب الإسلامية، فهول يحركنا وليصولغ رؤيتنا 

ولأحلامنا ولتولجهاتنا في معظم الولقت، فنحن نشكّ: يط المولاجهة ولالمقاولمة 

مولذج إنساني للمقاولمة، فهول لا ضد الاستهلاكية العالمية، فالإنسان المسلم ن

يعتبر معدلات الاستهلاك هي النقطة المرجعية التي يستيدمها في الحكم 

على الأمولر، فمرجعيته هي مقدار تحقيقه لقيمه الإسلامية، ولمن ثم هذا 

المسلم إنسان مقاولم للاستهلاكية العالمية، زمن ثم لابد من سحقه"
(1)

  

ليس العدد السكاني أول مقياس القدرة  مفمقياس الصدام بين الغرب ولالإسلا

العسكرية التدميرية، إنما هول مقياس صدام القيم الإنسانية الإسلامية مع 

( الذي يريد سحق الشعولب ليسولد الاستهلاكيالفكر العنصري الرأسمالي )

نمط شعب آير يستحق قيادة العالم
(2)

، ولبما أن الإسلام بما يحمله من  

مان مقدّسة، فإن من أبرز المقدسات الزمانية معاني ولحكم ولتشريعات ولاز

في الإسلام هول شهر رمضان، وللذلك سنستعرض علاقة الحرب الإعلامية 

الضرولس بالقداسة الرمضاني في النقاط التالية، لنسبر أغولار الحقيقة 

الرمضانية الإسلامية ولالحقيقة الإعلامية الشهولاني الاستهلاكية ولالتضاد 

 الحقيقتين في البعد ولالجولهر بين 

 

 

                                                           

 30المرجع السابق، صفحة   ((1
 أنظر  المرجع السابق  (2)



 
46 

 

 

 

 

المبحث الثالث  النماذج التفسيرية 

 للحرب الإعلامية الرمضانية 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 :بين الرمزية الرمضانية والفلسفة الإعلامية العلمانية 

شهر رمضان الفضي:،  من أعظم الأزمنة المقدسة التي جاء بها 

ر  التشّريع الإسلامي، ولفي هذا يقول: الحق تبارك ولتعالى )  ش هأ

ض   م  د ىٰ ر  ن  الأه  ب يّ ن اتٍ مّ  آن  ه دًى لّ لنَّاس  ول  :  ف يه  الأق رأ ي أ نز  ان  الَّذ 

ق ان   الأف رأ ، إن هذا المدلول: العميق لفضيلة الشهر الذي [ 185]البقرة  ( ول 

ولرد في الآية يكشف عن أد  التفاصي: المقدّسة التي حولاها هذا 

لقرآن هنا يعتبر الشهر، فهول الشهر الذي أ نز: فيه القرآن، ولا

دستولراً شاملا لتقرير ولتشكي: أحكام ولرؤية التشريع الإسلامي، 

ولثيق الصلة، عميق  باط الشهر الفضي: بالقرآن ارتباطٌ فارت

التلازم، يغولص في جذر غوليط في معنى الترابط بينهما؛ ولهول 

هنا تلازم بين مقدّس زماني، ولمقدّس نصّي، وللذا فإن هذا 

في ثناياه رؤية تصولغ فكرة الإنسان الدستولر السماولي يحولي 

لنفسه وللمن حولله وللعلاقته بربه، فرمزية الشهر الكريم ت عيد 

للمسلم هذا الإدراك الكلي للمعنى القرآني، ولمعنى العولدة للكتاب 

ضان تحّ: العظيم ولقراءته ولتدبرّه ولتفهّم معانيه، فكلما حّ: رم

اطاً ولثيقاّ ، هذه المعاني ترتبط ارتبمعه رولح المسلم من جديد

ببعضها البعض، فهي ثلاثية الزمان المقدّس ولالكتاب المقدّس 

ولالنفس المؤمنة، فمن رحمة الموللى بعباده جّ: ولعلا أن جع: من 

تجديد العبد لإيمانه يتجدد حتى بأزمان مقدّسة، يكولن فيها الثولاب 

أمر من أدرك  صلى الله عليه وسلمعظيماّ، ولالأجر كبيراّ، وللذلك عظّم النبي 

الذي  رولاه أبول هريرة ر له، كما جاء في الحديث الشهر وللم ي غف

 صلى الله عليه وسلمأن رسول: الله   ) ولأنس بن مالك ولغيرهم   رضي الله عنهم 
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يا رسول: الله ما  ارتقى المنبر فقا:  آمين ، آمين ، آمين ، فقي:  

كنت تصنع هذا فقا:   قا: لي جبري:   رغم أنف عبد دي: عليه 

(آير الحديث إلى    رمضان فلم يغفر له فقلت   آمين 
(1)

 ،

يجع: المسلم  -أي رمضان ولالقرآن -فارتباط المقدسين ببعضهما

من يلا: هذه الثنائية المقدّسة يستحضر معاني كتاب الله وليعولد 

للحق تبارك ولتعالى، وليحققّ ما يرضيه، وليتجنبّ ما ي غضبه، من 

ع:  يلا: ارتباطه بولحي السماء كما في هذا الشهر الكريم، وللذا ج 

قراءة للقرآن مضاعفاً، ب: ولحثّ الشارع على مفهولم التدبرّ أجر ال

بشك: عميق، حيث تتجذرّ نشولة الإيمان داي: النفس المؤمنة، 

وللأج: هذه الغاية تكفّ: الشارع بتصفيدّ الشياطين في هذا الشهر، 

كمة هذا الشهر  كّ: ذلك لتحقيق غاية التقولى المنشولدة في ح 

 ولرمزيته العظيمة 

في الجهة المقابلة في الكشف عن مدلوللات  ولإذا ما نظرنا

المرتكز الفلسفي للآلة الإعلامية التي تنشط عنفولاناً بالشهولة 

ولالشبهة في الشهر المقدّس؛ نجدها تتعارض مع هذه الب نية 

، فإن المرتكز الفلسفي النصيالإسلامية ولمقدّسيها الزمانيّ ول

ي على نفي للجذر العلماني الذي يشكّ: الرؤية الإعلامية ينبن

المقدّسات ولفكّ ارتباط بعضها ببعض، فجولهر العلمانية قطع 

العلاقة مع المقدّس ولإلغائه أول قصر أدولاره على الأق:، فجذر هذه 

الفلسفة يرمي إلى حرب ضرولس ت شنّ على أي مقدّس كان، وللذا 

سيكولن هدف الآلة الإعلامية هي الإشغا: الزماني في ولقت 

                                                           

، يزيمة ، ولابن حبان ، ولالبيهقي في الكبرى ) ولهذا لفظه ( ، ولالطبراني في الكبير ولالأولسطيرجه   ابن أ ((1

  ولقا: الألباني في صحيح الترغيب   حسن صحيح، قا: الذهبي في المهذب   إسناده صالح
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القطيعة بين ارتباط قدسية القرآن  المقدّس الزماني، حتى يتم

ولالعولدة إليه ولقدسية الشهر الفضي:، فت بقي الآلة الإعلامية ولعي 

المسلم متسمّراً أمام مستنقع من الشهولات التي يتفننّ فيها معدولا 

المسلسلات ولالأفلام ولالبرامج، فزيادة الجذب هنا تعتمد على 

سير الشيطان ولالعري، فيكولن المرء أ ولالتفس خحجم الإغراءات 

فدّ الشيطان  الإنسي ، فاعتمدت الصناعة الإبليسيبعد أن ص 

ولالسفولر، ولفي هذه  الانحلا:الإعلامية على تنافس مهيب من 

الصناعة يتم كسر قدسية الشهر الزمانية؛ حتى ينفكّ الارتباط بين 

الثنائية المقدّسة رمضان ولالقرآن، ولذلك لأن هذا الدستولر 

وليقاولم أحكامه،  الانحلا:تجاه هذا السماولي يقف حائط صدّ 

وليتولعّد فاعله، فأي فرصة للعولدة للقرآن في هذا الشهر هي 

بمثابة كسر الصنم الإعلامي الشهولاني ولدحضه ولتقوليضه، ولمن 

دّه الآلة  هنا نسول  النمولذج التفسيري الأول: الذي يجع: ح 

الإعلامية تزيد في عنفولانها في رمضان، فتشتع: في هذا الشهر 

ولانحلالاً حتى تقطع بين المسلم ولكتاب ربه، ولهذه أ س  شهولة

الفلسفة العلمانية التي ت بنى عليها هذه الصناعة، حيث تقطع 

 العلمانية بين الإنسان ولالمقدّس دائماً ولأبداً 

 

 :الأوبةَ الرمضانية والنزعة الاستهلاكية 

تشكّ: الرؤية الاستهلاكية في العصر الحديث أحد المرتكزات 

التي تنهض بها الآلة الإعلامية، فإن هذا العصر الذي المهمة 

نعيش في يضمّه الآن هول عصر يتسّم بالاستهلاكية، ب: أن أحد 
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ً  –ميرجات الآلة الإعلامية  هول تحقيق مزيد من  -كما عرفنا آنفا

الاستهلاك لإنسان العصر الحديث، وللذا أصبحت الصناعة 

بقي المرء داي: الإعلامية تعم: على هذا الغرض المهم؛ حيث ت

قفص السول  ولالاستهلاك في ك: ولقت ولحين  إن )حضارة 

السول ( هي نفي للثقافة كما يسميها جلا: أمين
(1)

، ذلك أن النزعة 

الاستهلاكية تفص: بين )الجولهر الرولحاني الرمضاني(، ولتبقي 

رعة  المرء في حالة مادية طولا: أيامه، ولهذا مناف لجولهر الش 

اليصولص في سيا  حديثنا هنا  إن أحد الإسلامية ولالرمضانية ب

الحكم الرمضانية تتجلىّ في عولدة المسلم لكتاب ربه، ولهذه 

العولدة تمثّ: دستولراً شاملاً سيحكم قيم هذا المسلم ولسلولكياته، 

وللذا فإن هذه الرؤية القرآنية تيالف ولتعارض الرؤية 

 الاستهلاكية، ب: ولتذمّ ولتتولعد فاعلها، فجاءت الآيات ولالأحاديث

التي تحدد للمسلم منهجاً في عدم الإسراف ولالتبذير ولاقتناء ما لا 

ف ولا ۚ إ نَّه  لا  حاجة إليه، كقولله تعالى )  ر  لا  ت سأ ب ولا ول  ر  اشأ ك ل ولا ول  ول 

ف ين   ر  سأ بُّ الأم  فالرؤية الإسلامية تحدد نمولذجاً  [31]الأعراف  ( ي ح 

 كاملاّ حتى في احتياجات العبد المسلم 

لمنطقية لجولهر الفلسفة الإعلامية بمرتكزها العلماني فالنتيجة ا

النفعي، سيعكّر صفولها هذا النمولذج الإسلامي، وللذا ستشنّ حرباً 

ضرولساً في ك: ولقت ولزمن يعولد فيه المرء لدستولره القرآني 

الميالف لهذه الفلسفة، فتعم: الصناعة الإعلامية في هذا 

ولالعري في العم: على أكبر قدر من التفسخ  ،اليصولص

                                                           

كية ( جلا: الدين أحمد أمين عالم اقتصاد ولأكاديمي ولكاتب مصري، عم: أستاذاً للاقتصاد بالجامعة الأمير1)
 بالقاهرة  من كتبه  ماذا حدث للمصريين؟  
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ب غية استقطاب المشاهد، وللتحقيق أمرين مهمين تهتم  الانحلا:ول

لها هذه الصناعة، فالأول: قطع دابر المؤمن عن العولدة لكتاب 

دّة الأذى  ربه كما هول في هذا الشهر باليصولص فتزداد ح 

ولالانحطاط، ولالثاني؛ لإبقاء النزعة الاستهلاكية مستمرة في 

ول لفترة مؤقتة، فإن ك: انقطاع القلولب ولالعقول: دولن انقطاع ولل

هنا عن الاستهلاك بمفهولم الرؤية النفعية هول في حقيقته يكبدّ 

عناء الملّاك لهذه الصناعة يسائر فادحة، وللذلك نسول  هنا 

النمولذج التفسيري الثاني لزيادة هذه الطغيان الشهولاني، ولهول 

 إبقاء المسلم في هذا الشهر حبيس شهولته، ولقطع الصلة بينه ولبين

ما يحدّه عن الاستهلاك ولهول القرآن، فيأتي السحق الهائ: من 

الآلة الإعلامية لك: مقدّس يحول: بينها ولبين استمرار النزعة 

 الاستهلاكية 

 

 :الحكمة الرمضانية والصناعة الشهوانية 

تمت آية الصيام في كتاب الله عز ولج: ذكر الله ج: ولعلا بقولله تعالى )  ي 

ان من حِكم الصيام ليس فقط صوم النفس عن ولذلك ك وللعلكم تتقولن(، 

ى هي آكد حِكم واه متعدٍ إلى أبعد من ذلك؛ فالتقالطعام والشراب؛ بل معن

الشارع في هذا الشهر، وخٓصيصةً من خصائصه، فالنهي عن الرفث 

والفسوق والشهوات والمفاتن هو مما يستدعيه هذا الشهر؛ لتربية القلوب 

ُ   في سبيل ذلك، وصونها عن الحُرمات والصبر  فعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه

 ِ ِ  صلى الله عليه وسلمعَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه ورِ وَالْعمََلَ بهِِ فلََيْسَ لِِلَه : ) مَنْ لمَْ يدَعَْ قَوْلَ الزُّ
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الله عنه أن رسول الله  ، وعنه رضي  (1)حَاجَةٌ فيِ أنَْ يدَعََ طَعاَمَهُ وَشَرَابهَُ (

وجل: كل عمل بن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا  قال الله عزقال: ) صلى الله عليه وسلم

أجزي به، والصيام جن ة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا 

، ولذا تتاك د في (2)ي امرؤ صائم(يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إن

هذا الشهر حُرمة المفاسد والمعاصي، فالتقوى معنىً مطلوب ومؤكد في هذا 

الشهر، فتصوم النفس عن النظر الحرام والكلام الفاحش والسمع الخبيث 

وما إلى ذلك. ولكن هذه الرؤية الإسلامية والرمضانية بالخصوص 

تتعارض كلياً مع الرؤية الإعلامية العلمانية، فإن أس الصناعة الإعلامية لا 

يحد ه محددات ولا تحكمه مرجعيات فالهدف هو اللذة، والمرجعية هي 

الذي هو أعلى نسبة  في  الترفيهلنفعية، فمرتكز الفضائيات يتمث ل في ا

الصناعة الإعلامية، وإن معنى أن تكون المسلسلات والأفلام والبرامج ذات 

م عليه في تشريعاته الرب انية النظر إلى هذا،  ، هو أن المسلم محر  طابع منحل 

كذا السيئة، فإن وآكد هذا الأمر في رمضان، فإن الأجر والثواب مضاعف و

فيد الشياطين هو مما أعان الشارع به العبد المؤمن على القيام والطاعة،  تص 

فمتى كانت العودة لامتثال الأمر والنهي للمسلم، كان هذا مقصياً لطبيعة 

ر، وكسر الشهوة الإعلامية، فتزداد حٍد ة الصناعة الشهوانية في هذا الشه

للعودة للجوهر الرمضاني، فإن كان  ولا لحظة مقد ساته، ولا تترك هنيهه

المسلم لم يرجع وقد صُفد ت الشياطين فمتى يرجع؟، ولذلك أدركت الصناعة 

كها عظيم هذه الرؤية الرمضانية، فامتلأت الفضائيات طيلة  الإعلامية وملا 

اً في  24ال ساعة ببرامج ومسلسلات ممقوتة، وحققت فيما بينها تنافساً جم 

التكلفة المادية لهذه المسلسلات الماجنة يفوق  سبيل ذلك، ولذا كانت

                                                           

 (1804( أيرجه  البياري في صحيحة  ) (1
 (1151أيرجه مسلم في صحيحة ) ((2
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الوصف، وهو ما يتجاوز ملايين الدولارات، والهدف فصل المسلم عن هذه 

القيمة الروحية، فمتى عاد المسلم لشعيرته عنى ذلك أن الخسائر ستتكب د 

لتلك القنوات مالا يحصى، فالسحق الشهواني هو الحل  وبما أن الرؤية 

على فلسفة علمانية نفعية، فكل شيء مباح في ظل هذه الإعلامية ترتكز 

الفلسفة، وكل شيء يجوز طالما أن عوائده المالية لا تنقطع، وما يقف في 

وجه هذه الفلسفة فمصيره نزع القداسة عنه وإبقاءه حبيس التاريخ 

والذكريات، ومن هنا نسوق النموذج التفسيري الثالث، وهو أن حِدة 

داد بطغيانها شهوة في هذا الشهر؛ لأن القداسة الصناعة الإعلامية تز

م هذه الرؤية ومضامينها الفضائية ك وغيره، فتأتي  الانحلالالرمضانية تحر 

هذه الرؤية الشهوانية لتكسر المقد س الزماني وتفصله عن حقيقة التقوى، 

فمتى انفصل المسلم عن هذه التقوى كان بقاءه حبيس تلك الفضائيات 

 ً  به. مضموناً ومسلما

 

 :بين البيئة الرمضانية والبيئة العلمانية العالمية 

يجدر بنا الحديث في هذا المقام عن أمر مهم لابد أن ي تفطّن له، 

لإثارة  المحمولمولهول أن البيئة الإسلامية لم تعهد مث: هذا الس عار 

الشبهات ولالشهولات في شهر رمضان الفضي:، فهذه الحالة حديثة 

ة، ولهول نتيجة الانفتاح العالمي بدءاّ من عهد بالمجتمعات المسلم

إلى  الراديول ولانتهاءً الصناعات اللاسلكية مرولراً بالتلفزيولن ول

الشبكة العنكبولتية، ففي ظّ: هذا الانفتاح يشهد السيا  العالمي 

لقيم محددة، هول نتيجة اكتساح  بفلسفته الإلحادية العلمانية عوللمةً 

لامية بالحرولب العسكرية الإمبريالية العالمية للمجتمعات الإس
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"فالإعلام من أهم آليات نشر النمولذج  أوللاً ثم الفكرية ثانياً،

ماني، وليتم هذا من يلا: عدة قنولات  فعالم الإنسان المركب لالع

يتحوّل: إلى ذرات متناثرة تتحرك بلا هدف وللا غاية، في حيز لا 

زمان فيه وللا إنسان وللا مرجعيات"
(1)

، فالمنظولمة الغربية 

علمانية التي تحكم البيئة العالمية تيالف ميالفة تامة للبيئة ال

الإسلامية ولالرمضانية باليصولص  إن ما تبثهّ الصناعة 

الإعلامية في شهر رمضان من مضامين تلك المسلسلات 

ولالأفلام ولالبرامج، هول محاوللة لتبيئة الأفكار الغربية داي: 

اما، ولهي ذات المجتمعات الإسلامية، وليكولن ذلك عن طريق الدر

أفكار سائلة ت مرر إلى ولعي الإنسان دولن الشعولر بها، 

فالمضامين في ذاتها هي نفي للمقدس القرآني أوللاً ولنفي للمقدّس 

الرمضاني ثانياّ، فاليلطة بين الرجا: ولالنساء، ولالسفولر 

ولالتعرّي، ولالأحضان ولالرقصات، ولالييانة، ولتلميع الزنا، 

ولر ولتحبيبه، ك: هذا معظّم في ولتحّسين اليمر، ولتقرّيب الفج

دستولر الشريعة الإسلامية ولتأباه ولتحرّمه ولتعلن العقولبة الرادعة 

لمرتكبيها، وللذا فإن الفلسفة العلمانية، تعلن كسر المقدّس في هذا 

، البراغماتيةالشهر لمصلحة السيا  العالمي، وللمصلحة النفعية 

نه دولن شعولر فالمسلم الرمضاني متى عاد في هذا الشهر لربه، فإ

يعلن دايله حرباً على الإمبريالية العالمية، ولولقولفاّ ضد هذه 

راد زرعها في البيئات الإسلامية، فكان الحّ: أن  السياسات الم 

تتسّق المنظولمة الإعلامية مع فلسفتها العلمانية ولرؤيتها 
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الإمبريالية لتشنّ الغارة الشعولاء في هذا الشهر، فإننا لم نعهد 

هذا )في شهر رمضان(، إلا في العقولد الاييرة، في انحلالا مث: 

راد لك: العالم أن ييضع  ظّ: العوللمة أول الأمركة، تلك القيم الم 

لها، ولمن هنا نسول  النمولذج التفسيري الرابع، ولهول أن البيئة 

الرمضانية بالتشريعات الياصّة بها، تتعارض في جولهرها مع 

جولهر العلمانية هول إعلان بيئة السياسة العالمية العلمانية، فكان 

الحرب على الشهر المقدّس؛ لنزع القداسة عنه، ولالفص: بين 

ولعي المسلم ولالعولدة لكتاب ربه، فإن الآلة الإعلامية تتولغ: في 

 هذا الشهر الفضي: لإحداث هذا المفاصلة 

 

 :رمضان والمتتالية الإعلامية الجنسية 

ية ولالإسلامية لا تيطئ عين الملاحظ ولالمتتبع للفضائيات العرب

التدريجي في الأفلام ولالمسلسلات عاماّ بعد  الانحلا:عمولماً هذا 

هول ظاهرة  الانحلا:عام، ولياصة في هذا الشهر الفضي:، ولهذا 

عالمية بدأت بالحضارة الغربية ولاجتاحت الدول: المسلمة كذلك، 

فإن" تاريخ البشرية لم يشهد منذ أقدم العصولر ظهولر الإباحية 

عها على أولسع نطا  مثلما يشهده التاريخ الجنسية ولذيول

المعاصر، ولقد تضافرت عدة أسباب لشيولع هذه الظاهرة منها 

العوللمة الإعلامية، ولظهولر محكمة ترولج للجنس ولشهولاته 

ولتتاجر فيها     كما ساهم في الأمر ولجولد ثقافة علمانية حوّللت 

الإنسان إلى قطع غيار منفردة، فاصلة بين الجسد ولالرولح، 
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لة كلمة التراب هي العليا ولكلمة الرولح هي السفلى"جاع
(1)

  إن 

هذا السعار الجنسي المحمولم هول ما نشط في الآولنة الأييرة عبر 

الفضائيات، ولقد تحوللت الصناعة الجنسية على أيدي أرباب 

الأمولا: إلى بضاعة تروّلج ولت باع ولت شترى " فبعد أكثر من ثلاثين 

وللات اقتصادية ولسياسية كبرى، سنة، انقلبت صولرة العالم إثر تح

ولكان سقولط المعسكر الشيولعي منعطفاً حاسماً في تلك 

التحوللات، ولعلامة من علاماتها البارزة، فضاعفت الرأسمالية 

الغربية عامة، ولالأمريكية ياصة، اليطى نحول الهيمنة الولاسعة 

على العالم ولالتحكّم في مقدّراته   ولتحوللت البرجولازية
(2)

عن  

ديم لتأيذ شكلاً جديداً بظهولر الاقتصاد الحر ولالسول  شكلها الق

الحر، من ثم الاستهلاك الحر، ولتحول: الجنس إلى بضاعة ترولج 

في السول  ولتيضع لقولانين العرض ولالطلب"
(3)

  

ية للمنظولمة الانحلالإن الدارس ولالمتأم: في هذه المسيرة 

شيئاً  الإعلامية بفلسفتها العلمانية؛ سيدرك حجم التفلتّ المتسترّ

فشيئاً حتى يص: إلى أعلى درجات عنفولانه ولانحطاطه، ولنحن 

حينما نتتبع هذا الظاهرة نستيدم المتتالية النماذجية كما سماهّا 

المسيري
(4)

، ولهي أداة تحيليلة لرصد الظولاهر ولتطولرها من 

يلا: عملية عقلية تصولرية  هذا يعني أننا حينما ندرس الصناعة 

اّ فشيئاّ فإننا لابد أن نتنبه لأمر مهم الإعلامية ولهي تنحّ: شيئ

ولنحن ندرس هذه الظاهرة، فإن الفلسفة العلمانية قد تبدأ في بادئ 
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أمرها على أنها محايدة وللا تعادي الدين، وللكن من يلا: تعمّقها 

في المجتمعات فإنها ستعلن الحرب على الدين ضرولرة، 

ائيات ولمسلس: فجولهرها معادٍ للدين أساساً! ولهكذا في تتبعنا للفض

شيئا فشيئاّ، ولهذا هول النمولذج التفسيري  الانحلا:التمرّد ول

للظاهرة المتزايدة من التفسّخ المبتذ: ولالفاضح، فهي فلسفة نفعية 

تبدأ تدريجياً في العري ولالإباحية، حتى تص: لأعلى درجاتها مع 

ا الإطار لا تيرج عن فلسفتها العلمانية؛ تقادم الزمن، فهي في هذ

التي ما أن تحّ: بالمجتمعات حتى تتجرّد شيئاً فشيئاّ من قيمها 

ولأيلاقها ولعاداتها ولسلولكها، ولقد حذرّ المسيري رحمه الله من 

هذه المتتالية العلمانية في الصناعة الإعلامية فيقول: في ذلك " 

ولأرجول من الله أن نرصد متتالية العلمانية أمسكت بتلابيب العالم  

التطولرات التي كانت كامنة في نمولذج التحرر الجنسي ولالتي 

بدأت في التحقق في الغرب، ولندركها ولندرك تضميناتها، لعلها 

تؤدي ببعض المنادين بالحرية في بلادنا إلى التريثّ قليلاً في 

دعولتهم، فلا يدعولن إلى الحرية وليكتفولن بذلك، ب: ينظرولن إلى 

اللاحقة، لاسيما ولأن بعض التطولرات بدأت تظهر في  التطولرات

مجتمعاتنا بالفع: )انظر بعض الفضائيات ولإعلاناتها الراقصة 

التي لا تنتهي، ولتولظيف الجنس في بيع ك: شيء ابتداءً من 

كريمات الجلد ولانتهاء بالمبيدات الحشرية!!(  ولأنظر إلى محطات 

: مع الجنس بشك: )الفيديول كليب( ولقد ظهرت أعما: أدبية تتعام

مكشولف ولمباشر"
(1)
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هذه المتتالية الإعلامية قد تحققت نتيجتها على أرض الولاقع، 

ولأصبحت الفضائيات في رمضان مرتعاً لك: أصحاب الشهولات، 

فمنذ عقولد كانت المسلسلات التي تعرض في هذه الفضائيات 

تلتزم نولعاً من الحشمة في اللباس للمرأة، ولكان هذا هول السمة 

ارزة التي يلحظها المتابع في الفضائيات العربية عمولماً، ولبعد الب

تطاول: السنولات بدأ التدرج شيئاً فشيئاً حتى ولصلت إلى الملابس 

القصيرة الفاضحة أول ما يطلق عليه المصريولن )لابسة من غير 

هدولم!(  إن أحد الظولاهر الجديدة ولالتي برزت في السنولات 

التي تعرض في -سلسلاتالاييرة هي ما حدث لكثير من الم

من استعراض للرقص الشرقي، ولمشاهد من  -السنولات الأييرة

، ولزجاجات اليمرة تعلول في المكان ولتلولح، هذه تالكاباريها

المشاهد كانت حبيسة بعض الأفلام العربية فقط، وللم تكن في يولم 

مضمنةّ داي: المسلسلات العربية، بيد أنه مع هذه المتتالية أيذت 

ة ت ظهر صولرة العري ولالرقص حتى داي: بعض هذه الظاهر

 الانحلا:البرامج، ولهذا يد: على تحقق المتتالية العلمانية في 

ولالسفولر عبر سنولات طوليلة  " ولمن الجدير بالذكر هنا أن سياسة 

الرقابة العربية على المولاد المستولردة قد بلغت شولطاً كبيراّ من 

م في مصر، إذ تم 1960)التطولر( منذ انطلاقة البث التلفزيولني 

ايتزا: مفهولم المحظولر هنا إلى أضيق الحدولد، ب: أن الثقافة 

المنحلةّ ولالإباحية أصبحت ت عرض بشك: سافر دولن أن تمر على 

أي مقص للرقيب، فقد بات من الممكن لهذه القنولات ولغيرها بثّ 

الأفلام ولالمسلسلات ولالبرامج التي تروّلج للجنس ولالإباحية بك: 
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أي حرج" صراحة ولدولن
(1)

ة( كما يسميها )صناعة الأنولث  إن 

فقدت المرأة أنولثتها الحقيقية ولأبقتها كمادة مصطفى المرابط قد أ

استعمالية متى ف رغ منها ت لفظ وليذهب دولرها،" فالصولرة النمطية 

لم يعد ي كتفى بتشيؤّ هذا  م تثبيتها تيتز: المرأة في جسدها التي يت

نما جعله في يدمة الشيء، حيث الجسد )أي تحوليله إلى شيء( إ

طعماً للتروليج لسلعة أول منتولج  فالجسد  -أي جسد الأنثى -ي قدم 

ي قدم تارة على أنه مادة للاستهلاك ولتارة أيرى ولسيلة 

للاستهلاك"
(2)

  

ك: هذه النتائج هي حصيلة الفلسفة الإلحادية الهدّامة التي حوللت 

ولأقصت  الإنسان لسلعة ولجعلت البشر مولاد استهلاكية،

 الانحلا:المقدسات، ولتمرّدت على القيم ولالأيلا ، فظهر 

الفضائي نتيجة لانطلاقه من هذه الفلسفة العلمانية كمبدأ ولمرجع، 

ولإني أسأ: الله أن يكفينا شرّ زمان ستصبح فيه الإباحية ولقد بلغت 

 ذرولتها ت عرض في الشاشات دولن حسيب ولرقيب 
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يشهد المجا: الإعلامي في رمضان في عالمنا العربي ولالإسلامي ، زيادة 

دة ولالعداء لصولرة الإسلاميين ولتشوليهها، فلا يكاد ييلول عام من  في الح 

قٍ لصولرة المتمسكين بهذا الأعولام دولن التعرض لحملات تزولير ولتلفي

الدين، ولربطها بأبشع أنولاع العنف ولالقسولة ولالتشدّد، ب: ولأحطّ الصولر 

الأيلاقية، ولليس هذا بجديد على ساحتنا، فهذا التشولية هول امتداد لصولرة 

التشوليه الإعلامية العالمية للإسلام، بقيادة مقرّ الصناعة الرئيسة لهذه 

شوليهية لم تأت  عبثاً ولدولن ترتيب مسبق الصولرة "هولليولد"  هذا الحملة الت

ب: هي عملية مركبة للغاية، تتفاع: فيها محددات كثيرة مع السيا  

 السياسي العالمي ولمصالح الساسة ول الحكولمات المستفيدة من هذا التشوليه 

تشهد السنولات الأييرة صولرة تشوليه  -السعولدي -ولعلى صعيدنا المحليّ

ة في شهر رمضان الفضي:، عبر قبيحة ولمؤلمة للإسلاميين، ولياص

صّيصاً لهذا الأمر، يتم  المسلسلات المتنولعة ولالبرامج الياصة ولالمعدّة ي 

فيها عادة تشوليه صولرة المجتمع المسلم ولالتشكيك في ثولابت الدين، 

ولالاستهزاء المسلسلاتي بالأحكام الشرعية، ولناهيك عن أبشع أنولاع العنف 

بدءاً من ول ،ت الممقولتة ضد الدين ولأهلهالرمزي الذي ي مارس في هذه القنولا

)العاصولف( ولالسلسلة لا زالت مستمرة في ـب)طاش ما طاش( ولانتهاءً 

التشوليه ولالقوللبة الممجولجة، وللذا سنسأ: هنا سؤالاً ي راولد الكثيرين من 

الغيولرين، لم  هذا التشوليه الإعلامي؟ لماذا نشهد في ك: عام تصولير 

اذا التشكيك في أحكام الدين ولثولابته عبر هذه المجتمع المسلم بالرذائ:؟ لم

الفضائيات ؟ هذه الأسئلة ولغيرها، سنسول  الإجابة عليها في هذا المبحث ، 

حيث نسبر غولر الأحداث ولنجمع تلك الييولط التي قد تبدول متبعثرة لأول: 

ولهلة، لكنها ليست كذلك فهناك ييط ناظم يجمع ك: تلك الييولط ولينظمها 
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دة في نسيج ولاحد؛ يعط ينا نمولذجاً تفسيرياً ولسبباً لما نراه من هذا العداء ولح 

أمر هذا  -وللول بشك: مولجز-وللذا سأقصّ عليك أيها القارئ الكريم التشوليه،

الصراع ولحقيقته، ولعلاقة ذلك بالتشوليه المحلي للإسلام ولأحكامه 

ولالمنتسبين له في فضائياتنا، حتى تتضّح الرؤية الكلية حول: هذا الصراع 

 ه ولحقيقت

 السياق السياسي العالمي: -

" مالم تفهم صراعاتنا مع منافسينا الصناعيين ولالعالم الثالث، ستبدول لك 

السياسة اليارجية للوللايات المتحدة كسلسلة من الأيطاء العشولائية 

ولالتناقضات"
(1)

هكذا يليّص المفكر الأمريكي نعولم تشولمسكي 
(2)

عن أحد  

ع بين الشر  ولالغرب، فإن هذا أهم الحلقات المهمة ولالمتصلة بالصرا

 الصراع سيفسّر لنا كثيراً من الأحداث التي جرت ولتجري الآن كذلك 

م ولضعت الحرب العالمية الثانية أولزارها، ولبرزت القولتين 1945في عام 

السولفيتي،  الاتحادالعظميين في العالم أجمع، الوللايات المتحدة الأمريكية ول

معسكرين )الرأسمالي ولالاشتراكي(، ولجرت الحرب الباردة آنذاك بين ال

ب بالولكالة عدى الحرب ا ك: أنولاع الحرولب الفكرية ولالحرا ستيدم فيه

العسكرية المباشرة، كان من أيطر الأسلحة التي استيدمتها الوللايات 

السولفييتي هول سلاح الإعلام " فقامت المحطات  الاتحادالمتحدة ضد 

السولفيتي ولدول: أولرولبا  الاتحادلى ولالقنولات الإعلامية الغربية المولجّهة إ

الشرقية بما لم تقول  على القيام به جيولش حلف شما: الأطلسي ولالميابرات 

                                                           

يب  عاد: المعلم، دار الشرول ، الطبعة الأوللى،  ماذا يريد العم سام، نعولم تشولمسكي،  (1)  26صفحة  تعر 
ي هول أستاذ لسانيا(2)  سأك  ت ولفيلسولف أمريكي إضافة إلى أنه عالم إدراكي ولعالم بالمنطق أفرام نعولم ت ش ولم 

ولمؤرخ ولناقد ولناشط سياسي  ولهول أستاذ لسانيات فيري في قسم اللسانيات ولالفلسفة في معهد ماساتشولستس 
 الغزول مستمر  501للتكنوللولجيا  من كتبه  سنة 
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الأمريكية ولالحصار الاقتصادي  لقد ديلت برامجها ولنشراتها الإيبارية 

ولتحقيقاتها المعدّة بعناية ولأفلامها الولثائقية ولمولجات الغناء الغربية ولالأفلام 

تحمله جميعها من مضامين، إلى ك: بيت مياطبةً شعولراً السينمائية، ولما 

عاماً بالحرمان  الحرمان من الحرّيات الفردية، ولالحرمان من الرولح 

الاستهلاكية، ولالحرمان من إشباع المطالب الغرائزية  كانت الرسائ: 

الغربية المحموللة على صهولة الإعلام تياطب مجتمعاً ميتلفاً  ةالأيدوللولجي

قيم، لكنه يعاني من عدم إشباع كثير من الحاجات البيوللولجية في منظولمة ال

ولالنفسية العادية في مجتمعات الغرب"
(1)

  ولبعد سلسلة من هذا الصراع 

السولفيتي بمعسكره الاشتراكي  الاتحادم سقط 1991المحمولم ولبحلول: العام 

معلناً بهذا السقولط صعولد الهيمنة الغربية الرأسمالية بزعامة الوللايات 

تحدة الأمريكية، لتتفرّد بالزعامة العالمية آمرة ولناهية ولمشرّقة ولمغرّبة الم

 دولن حدولد أول قيولد 

في هذا الأثناء برزت إلى السطح الأطرولحتان الشهيرتان )نهاية التاريخ 

صدام الحضارات لهنتجتولن(، هاتان الأطرولحتان هي التي  –لفولكولياما 

مريكية تجاه العالم الإسلامي ستقولدان سياسة المعسكر الغربي بالزعامة الأ

بشك: ياص، ذلك أن الأطرولحة الأوللى لفولكوليولما اعتبرت أنه بعد سقولط 

الاشتراكية فإن القيم الغربية هي التي ينبغي أن تسولد العالم، ولا عتبرت 

حقول  الإنسان في هذه الأثناء حقولقاّ عالمية، ولالقيم الديمقراطية الليبرالية 

 لم أجمع هي النهاية السعيدة للعا

أما الأطرولحة الثانية  فهي أشدّ ولأفتك يطراّ في صعيد السياسة العالمية، 

فإنه بعد سقولط المعسكر الاشتراكي فرغت المنظولمة الغربية من يطر 

                                                           

 96، مرجع سابق، صفحة  ولالممانعة( العوللمة (1
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يتولعدها، ولكان البحث عن صناعة تهديد يارجي هول من سياسة الغرب 

زية حلتّ ليبقى على تماسكه الدايلي ولحماية مصالحه اليارجية، فبعد النا

الاشتراكية كيطر يتهدد الغرب، ولبعد سقولط الاشتراكية برز الإسلام كعدول 

جديد يهدد المصالح الغربية  أطرولحة هنتجتولن )صدام الحضارات( 

نظّرت لهذا المفهولم، فقد اعتبر هنتجتولن أن الإسلام هول أيطر ما يهدد 

ي الغرب فيقول: في هذا اليصولص "الإسلام هول الحضارة الولحيدة الت

، ولقد فع: ذلك مرتين على الأق:" وليقرر  جعلت الغرب مولضع شكٍّ

"المشكلة المهمة بالنسبة  هنتجتولن نتيجة عميقة في هذه الحرب حيث يقول:

للغرب ليست الأصوللية الإسلامية، ب: الإسلام، فهول حضارة ميتلفة، 

شعبها مقتنع بتفول  ثقافته، ولهاجسه ضآلة قولته"
(1)

  

المولجة العدائية للعالم الثالث المسلم، ولالذي على في هذه الأثناء تزايدت 

الغرب أن يقولم بتحّضيره ولتحديثه، ولبرزت الصولر التشوليهية للإسلام 

ولالمسلمين ولربطهم بالعنف ولالتيلفّ ولالإرهاب، سولاءً في الصحافة أول 

ولسائ: الإعلام المكتولبة ولالمسمولعة، حتى قا: ادولارد سعيد في تلك 

طنع تماماً بين العرب ولالمسلمين ولالإرهاب لم يكن الأثناء" إن الربط المص

أكثر برولزاً مما هول عليه الآن"
(2)

  وليتحدث إدولارد
(3 )

في كتابه "تغطية 

الإسلام" في عن تنميط صولرة المسلم في الإعلام الأمريكي آنذاك "فولسائ: 

اسألولا طلاب الكليات :(الإعلام العامة   مليئة بالصولر السلبية عن الإسلام

يكية، سولاء في جامعات النيبة أول في أماكن أيرى، عن رأيهم حين الأمر

كر كلمة )مسلم(  الجولاب سيكولن هول ذاته محتولم  إرهابيولن  يسمعولن ذ 

                                                           

، عن )صدام الحضارات   إعادة صنع النظام  26رة الاسلاميين على الشاشة، صفحة  نقلا بولاسطة   صول (1)
 352-338العالمي 

  28( تغطية الإسلام ، إداولرد سعيد، ترجمة  سميرة يولري صفحة  (2
 22تقدمت ترجمته، أنظر صفحة ( (3
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مسلحّولن، ملتحولن، متعصّبولن، مصمّمولن على تحطيم العدول الكبير، 

الوللايات المتحدة("
(1)

  

عدول جديد  إن هذه الصولرة المشوّلهة ليست عفولية، ب: متعمّدة لاصطناع

للغرب بديلاّ عن العدول الاشتراكي، لتعزيز الهيمنة الغربية ولالحفاظ على 

مصالحه المنشولدة في دول: العالم الإسلامي  ولتزايدت في هذه الفترة عدد 

المراكز البحثية الغربية تجاه دول: العالم الإسلامي ولالتي سيكولن لها دولر 

ولسط وولسنعرّج لاحقاً كبير في صنع السياسة الأمريكية تجاه الشر  الأ

، ولاستمر هذا الصراع الغربي في حدته ضد  -على أحد أهم هذا المراكز

 الإسلام حتى تولجّت هذه المرحلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

شهدت هذه الفترة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تدّشين مرحلة 

ولقولع الأحداث جديدة في الصراع بين الغرب ولالإسلام، "فبعد أيام من 

ولتحديداّ في العشرين من سبتمبر، يرج الرئيس الأمريكي جولرج بولش في 

يطاب أمام الكولنغرس الأمريكي بتصريح يقول: فيه )هؤلاء الإرهابيولن 

يقتلولن ليس فقط من أج: ولضع حدّ لحياة العديد من الأفراد، ب: لتدمير نمط 

نولن بالتقدم الحياة   إنها حرب الحضارة، حرب ك: أوللئك الذين يؤم

ولالتعددية ولالتسامح ولالحرية    ك: دوللة في ك: منطقة عليها الآن أن تتيذ 

قراراّ إما أنكم معنا، ولإما أنكم مع الإرهابيين، ولالعالم المتحضّر سيتحالف 

مع أمريكا    يتساء: مولاطنول الوللايات المتحدة عن سبب كراهيتهم لنا؛ 

ية الايتلاف في الرأي("إنهم يكرهولن حرياتنا، حرية الاجتماع، حر
(2)

  

تولجّت هذه المرحلة لغزول العرا  ولأفغانستان، ولدشّت لحرب جديدة ستقولد 

                                                           

 42( المرجع السابق صفحة  (1
 37  صولرة الإسلاميين على الشاشة، مرجع سابق، صفحة (2)
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مسيرة السياسة العالمية بعد ذلك ولهي ))الحرب على الإرهاب((  إن هذه 

اللحظة التي ستغزول فيها أمريكا للعرا  ولأفغانستان، ستكولن لحظة تغيير 

ت الإسلامية التي اعتبرها الغرب حقيقية على أرض الولاقع في المجتمعا

 متيلفّة وللابد من تحّديثها 

أشير في هذا الصدد لأمر مهم وليطير بشان الحرب على العرا ، فقد 

اعتبرتها الوللايات المتحدة التطبيق الفعلي للتغيير المنشولد، حيث إن" 

للعرا ، إلى تحقيق  -المادي -الوللايات المتحدة قد سعت من يلا: غزولها

ه هنا ب)الغزول المعنولي( لشعولب المنطقة العربية كافة، بك: ما نسمي

نتائجها المأموللة أمريكياً على صعيد حماية مصالحها في المنطقة، بما فيها 

النفط، بأق: اليسائر ولالتكاليف"
(1)

   وللم يكن الهدف هنا مادياً فحسب ب: 

ة ولالتي حتى ثقافياّ ولمعنوليا "ولإعادة صياغة التركيبة الثقافية ولالاجتماعي

ولفي هذا الصدد يأتي العرا  كمكان ، ضي بدولرها إلى تحوللات سياسيةفست

ايتبار تجري على أرضه عملية )الهندسة الثقافية( على غرار التجربة 

اليابانية، ثم تنتق: عبر أثر)الدولمينول( إلى مناطق الولطن العربي الأيرى، 

فاع يسعى إلى كما أن تيار المحافظين الجدد الذي يتمركز في ولزارة الد

وليعتقد هذا  ،القضاء على مصادر اليطر المحتملة التي قد تهدد إسرائي:

أن عصر الهيمنة الأمريكية يجب أن ألا تحدّه قيولد  -دالمحافظين الجد-التيار

الأعراف الدوللية وللا كولابح المؤسسات العالمية في سعيه لتحديد أسس 

حة مؤاتية كّ: العرا  سا، ولهنا أيضاّ يشالتعام: ولمعايير السلولك الدوللي

)تحرّر( الوللايات المتحدة من قيولد الأمم المتحدة"
(2)

  كان الهدف الأمريكي 

                                                           

 54احتلا: العرا ، الأهداف، النتائج، المستقب:، اعداد مركز دراسات الولحدة العربي، صفحة   (1)
 76-75المرجع السابق، صفحة   (2)
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لتحقيق ثلاثة  تهدف منه  هول )مشرولع الشر  الأولسط الكبير( ولالذي

 أهداف استراتيجية 

  إعادة تشكي: ولترتيب أولضاع المنطقة لتقبّ: النمولذج الليبرالي عبر الأول

 ربية الديمقراطية الغ

  تهيئة المنطقة للعوللمة، ولهيمنة الشركات الأمريكية ولالاولرولبية الثاني

 العابرة للقارات على اقتصاد المنطقة 

  دمج ولتطّبيع دوللة الصهاينة مع العالم العربي في كيان شر  الثالث

أولسطي 
(1) 

يلا: هذه الفترة قدمت مراكز البحث الأمريكية عدداً من الدراسات 

سياسات الوللايات المتحدة تجاه الشر  الأولسط،، فالغرب ولالبحولث بشأن 

أدرك يلا: هذه المسيرة أن الصراع العسكري المباشر مكلف ولمجهد، 

، فدشّنت هذه المرحلة لحملة اولانه لا يمكن القضاء على الإسلام كأيديوللولجي

جديدة نسميها تجولزاً )الإسلام اليبرالي( الذي يتولافق مع القيم ولالحداثة 

ة  كان من أهم الدراسات التي ق دمت يلا: تلك الفترة هول تقرير مقدّم الغربي

من مؤسسة راند
(2)

حول: )الإسلام المدني الديمقراطي/ شركاء ولمولارد  

 ولاستراتيجيات(

 

 

                                                           

  35( عصر الاسلاميين الجدد، ولليد الهوليريني، صفحة  (1
تبر حكولمة مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات ولعملية اتياذ القرار  تع RANDمؤسسة  (2)

الظ: للسياسة اليارجية الأمريكية  أنشأت عدداً من التقارير بيصولص سياسات الشر  الأولسط  من أبرزها  
 إسلام ديمقراطي مدني 
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 فئات  4قسّم التقرير العالم الإسلامي إلى 

التقليديولن  من ينشدولن مجتمعاّ محافظاّ، وليتشكّكولن في الحداثة  -1

 ولالتطولر 

داثيولن )المجددولن(  من يطالبولن بإسلام ليبرالي يولافق القيم الح -2

 الغربية 

 العلمانيولن  المنادولن بفص: الدين عن الدوللة  -3

الأصولليولن  ولالمقصولد بهم أه: السنة ولالجماعة ولمن كان على نهج  -4

السلف الصالح
 (1)

  

هم الفئة الرابعة )الأصولليولن( ولأن التقرير أن أهم عدول للغرب  حدّد

ئة ينبغي محاربتها ولإقصائها أول يتم احتولائها داي: قالب هذه الف

الحداثة الغربي، ولأولصى التقرير بدعم المجددين بشك: عام، ولضد 

الأصولليين بشك: ياص، كما نبه التقرير إلى دعم الصولفيين بشدة 

في هذا السيا ، في العالم العربي على اعتبار أنهم هم من سيقولدولن 

ولأولصى التقرير بعدة آليات ، الإسلامي التغيير المنشولد في العالم

 منها 

  تعزيز منابر للمجددين لتص: آراؤهم لعمولم المجتمعات المسلمة 

  أن يظهرولا دولن غيرهم على أنهم صولرة الإسلام المعاصر 

  تشجيعهم لولضع الكتب التعليمية 

  نشر كتبهم بأسعار مدعّمة 

  استيدام الإعلام لنشر أفكار المجددين ولممارساتهم 

                                                           

 ( الإسلام الدمقراطي المدني،  شيري: لينبارد ترجمة  ابراهيم عولض، مركز نماء للبحولث(1
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للافت في الأمر أن التقرير أولصى بيمسة أشياص من هؤلاء ولا

المجددين، ولأنهم يشكلولن نمولذجاً لشك: الإسلام المعاصر ولهم ) 

يالد أبول الفض:
(1)

، ولمحمد شحرولر
(2)

، ولشريف ماردين
(3)

، ولفتح 

الله كوللن
(4)

، ولبسام طيبي
(5)(6)

  

د الجدير بالذكر هنا أن محمد شحرولر سيعقد له برنامج رمضاني بع

 ذلك بعنولان )النبأ العظيم( على إذاعة ولقنولات مجمولعة رولتانا 

تأتي هذه اليطولة لتكولين إسلام مدني متولافق مع المصالح الغربية 

 لثلاثة أسباب رئيسية 

 منع انتشار التطرّف ولالعنف على حدّ زعمها  -1

تحاشي ترك أي انطباع ي شير إلى عداولة الوللايات المتحدة  -2

 للإسلام 

                                                           

اذ الشريعة ولالقانولن في جامعة كاليفولرنيا بلولس يالد مدحت أبول الفض:  أمريكي من أص: مصري، أست (1)
أنجلولس ، له مشاركات في أبحاث مؤسسة راند، ولمؤسسة كارنييجي ولمجلس العلاقات اليارجية، ولغيرها من 

مؤسسات البحولث الأمريكية، له عدد من المؤلفات منها  السرقة الكبرى مصارعة الإسلام من المتطرفين، 
 عادة الإسلام من الولهابيين الذين ايتطفوله!ولنادى في كتابه هذا إلى است

م، حص: على الماجستير ولالدكتولراه في  1938( محمد شحرولر  هول محمد ديب شحرولر، وللد بدمشق، عام (2
الهندسة المدنية، ايتصاص ميكانيك تربة ولأساسات من جامعة دبلن بأيرلندا، ولأشتغ: بالهندسة المدنية بعد 

 ً م إلى دراسات التنزي: الحكيم، ولألف في 1970ولعملاً تجارياً، ثم اتجه منذ عام  عولدته لدمشق؛ تدريسا ولتأليفا
منظولمة القيم، -قراءة معاصرة، الدوللة ولالمجتمع، "الإسلام ولالإيمان -ذلك عدة كتب، منهاالكتاب ولالقرآن

 ولغيرها من المؤلفات  " 
ة(، ولأكم: دراسته الجامعية في م، )لا يزا: على قيد الحيا1967( وللد شرف ماردين في اسطنبول: عام (3

جامعة ستانفولرد في وللاية كاليفولرنيا في الوللايات المتحدة الأمريكية، ولبقي هناك حتى نا: درجة 
الأستاذية)برولفيسولر( ،   له عدة مؤلفات منها  الدين ولالأيديوللولجية ولبديع الزمان سعيد النولرسي  الدين ولالتغير 

 ؤلفات ولي عد في الولقت الحالي من أشهر مفكري تركيا "الاجتماعي في تركيا، ولغيرها من الم
م، من أبرز الولجوله الإسلامية في تركيا في الولقت 1938ي عد فتح الله جوللن )كوللن،غوللين( الموللولد عام (4) 

الحالي، ولإذا كان نجم الدين أربكان يمث: الإسلام السياسي في تركيا، فإن فتح الله جوللن يمث: الإسلام الاجتماعي 
تركيا، حيث يعتقد أن التغيير يبدأ من قاعدة الهرم إلى أعلاه، ولتقولم دعولة فتح الله جوللن على الأسس  في

الصولفية، الممتدة إلى الطريقة النولرسية )نسبة إلى سعيد النولرسي(، ولاستطاع أن يجمع إلى هذه الأسس ادولات 
 من دول: العالم  " المدنية الحديثة، مما أسهم في انتشار دعولته في تركيا، ولفي العديد

م، يعم: أستاذا للعلاقات الدوللية في 1944بسام طبي مولاطن ألماني من أص: سولري، وللد في دمشق عام (5)
جامعة "جولتنجن الألمانية، ولهولمن أبرز دعاة ما يسمى بـ الإسلام الأولرولبي، ب: إنه يزعم أنه أول: من ابتدع هذه 

ة على أسس الدين الإسلامي ولالانغماس في الحضارة الغربية الفكرة، التي تقولم على المزاولجة بين المحافظ
 المادية، مع التيلص من المفاهيم الصحراولية المرتبطة بإقامة الحدولد ولالجهاد ولنحول ذلك! "

  229صفحة  مركز الفكر المعاصر، الطبعة الثالثة،  ( أنظر  الإسلام الذي يريده الغرب، صالح الغامدي،(6
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المتحدة إيجاد سب:، على لمدى الطولي:، تمكّنها من  على الوللايات -3

التحكّم في الأسباب السياسية ولالاجتماعية ولالاقتصادية الأكثر 

-كما يزعمولن -عمقاً، ولالتي تغذّي التطرّف الإسلامي 
(1)

  

التي انطلقت في  (،ثولرات الربيع العربي) ،ما سميتلا هذه المرحلة 

أسقط من يلالها بعض الأنظمة الحاكمة في بعض  ولالتيم 2010عام

ولبدأت من يلالها الوللايات المتحدة بالتدشين الفعلي لحملة الإسلام ، الدول:

م كان 2010-م2001الديمقراطي الليبرالي، فإن كانت المرحلة ما بين 

م حتى ولقتنا 2010عنولانها الحرب على الإرهاب، فإن الفترة ما بين 

القيم الغربية، ولنمولذج المسلم المنشولد  الحاضر هول إسلام متولافق مع

هول)مسلم ليبرالي لا يعتبر الغرب عدولاً، ولمتطبعّ بالقيم الغربية، وليعتبر 

 ولجولد الكيان الصهيولني شرعي على  الأرض( 

إن هذه السلسة الطوليلة من الصراع المادي ولالمعنولي ضد الإسلام ولأهله، 

ه صولرة المسلم السنيّ هي الحملة التي ستقولدها الآلة الإعلامية لتشولي

ولإظهاره بصولرة متزمّتة ولمتطرّفة  إن تشوليه الإسلام ولأهله الذي نراه في 

الشاشات الرمضانية هول جزء من هذا المشرولع الغربي اليبيث لكبح جماح 

أه: السنة، وليليلة الثولابت عند الجي: الجديد من الشباب المسلم، وللذا 

ة، أن المسلم )صاحب عقيدة تتفق البرامج ولالمسلسلات على صولرة ولاحد

الوللاء ولالبراء( ول)الملتحي(ول)الآمر بالمعرولف ولالناهي عن 

المنكر(ول)المنادي ضد الاحتلا: الصهيولني(، هول مسلم متعصّب عدول للقيم 

الغربية العالمية، ولينبغي القضاء عليه، أول تشكيكه في الثولابت ولالأحكام 

هذا الإسلام المعدّ: الذي الشرعية، حتى يسولد الإسلام الذي يريده الغرب، 

                                                           

 8 -7صفحة   مرجع سابق، ديمقراطي،( الإسلام المدني ال(1
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يجع: الغرب محافظاً على مصالحه لأطول: فترة ممكنة دولن مقاولمة 

ل ف ة   ولك 

 :نماذج إعلامية  تطبيقية 

 مسلسل العاصوف: -1

م ، 2018يعتبر هذا المسلس: من أضيم المسلسلات الرمضانية للعام 

راد منه نشر صولرة  ولفكرة هذا المسلس: لا تيرج عن السيا  العالمي الم 

للمسلم المعدّ: صاحب إسلام ولسطي )ليبرالي(، فالهدف من المسلس:، 

تقرير أن حالة التدين التي يعيشها المجتمع هي ولليدة الصحولة الإسلامية، 

ولأن المجتمع آنذاك لم ترد عليه عولارض الصحولة الإسلامية، ولبالتالي 

نظرة حالة التدين طارئة على هذا المجتمع، ولتأتي فكرة المسلس: في إلقاء 

على المجتمع السعولدي إباّن فترة السبعينات الميلادية، ولتصولير المجتمع 

بكولنه بعيداً عن التدين ولالالتزام بالأحكام الشرعية، ولأن السائد في تلك 

 الفترة هول الشأن الطبيعي لذلك المجتمع 

 قيطاً(  في يبدأ المسلس: بلقطة في غاية القباحة، امرأة تحم: طفلاً )ل

المساجد، في ظلام اللي: الدامس، وللا أعلم  أمام أحد يدها، ولتضعه

أي فكرة بشعة ولقبيحة أراد المسلس:  إيصالها؟ ه: أن )الزنا( كان 

منتشراً في ذلك المجتمع؟ ولأن هذا هول النمط الطبيعي آنذاك؟!! هذه 

 الإجابة مترولكة للقارئ الكريم 

  :يظهر في هذا المسلس: شيصية )أبول سعد(، ولهي شيصية تمث

لرج: الملتزم ولالمتدين داي: عائلته، رج: له لحية كثيفة، ولمحافظ ا

تبدأ اللقطة على صولرة الراديول الذي يذيع أغنية عربية  ،على صلاته



 
72 

يملَ صداها المكان، ثم تنتق: اللقطة تدريجياً حتى تص: لأبي سعد 

)المتدين(، ولهول جالس مع ولالدته بك: أريحية وليتباد: معها الحديث، 

قطة هنا تقولم بالرد على من حرّم الغناء، ولياصة في ولرمزية الل

يدرك  -ولإلى اليولم –فترة )الصحولة الإسلامية( حيث كان المجتمع 

حرمة الغناء ولالنصولص الولاردة فيه، فاللقطة هنا تصوّلر أن هذا 

الرج: الملتحي المتدين كانت مسألة الغناء لديه طبيعية، ولأن التحّريم 

 دعاة الصحولة الإسلامية!!لم يأت إلا من لدن علماء ول

  ت ظهر علاقة تربط بين يالد )ناصر القصبي(، ولجارته )فتاة

عشرينية(، بعد عدة لقاءات، تأتي الصولرة على مشهد يجمع بين 

يالد ولجارته )حبيبته( في بيتها!!  في ظلام اللي: الدامس! ولما أن 

بمولقف أرعبه، ولولقولف   يتفاجأينتهي )يالد( من قضاء ليلته، حتى 

أمام منز: جارته حاملاً عصاه ولهول في أييه )أبول سعد "المطوّلع"(، 

قمة غضبه، فيرتعب لهذا الأمر )يالد(، فتقترح عليه جارته حلّاً، 

ولإن أبسط متابع سيدرك دناءة هذا  )يلك عندي الليلة!!(  بقوللها

المشهد ولتصولير الب غاء ولالزنا ولالف حش حتى بحليلة جاره!! أهكذا 

جتمع فاسدا؟ً!  أهذا هول مجتمع ما قب: الصحولة!!  ولمتى كان ذاك الم

كان في تلك الفترة فتاة عشرينية تعيش لولحدها بمنز: مستق:، تقاب: 

)حبيبها( في أي ولقت شاءت!! تصولير مبتذ: ولمنحطّ لأبشع صولرة 

 تقدم عن صولرة ذلك الجي:!! ولحجم الفساد الذي كان فيه!!!

 ذه اللقطة أم ولابنتها يجلسان لقطة أيرى بشأن الطف: اللقيط  تظهر ه

أمام )أم يالد(   تشكول هذه الأم لأم يالد أن ابنها)يالد(  قد افتع: 

الفاحشة بابنتها!! ولأن هذا الطف: اللقيط هول ابن ابنتها!!! تنادي الأم 
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)أم يالد( ابنها يالد لتتعرف الابنة عليه، فتنكره البنت، فيظهر يلف 

اللي  ليه مباشرة بقوللها )هذا هوليالد أييه محسن، فتتعرف الابنة ع

أيذني للبر!!(   فينكر محسن هذا الكلام، لكنه بعد ايتلائه بنفسه، 

تظهر لقطة أيرى لمحسن ولهول يتذكر المولقف جيداً ولكيف تعرف 

 عليها، ولكيف ذهب بها للبر، ولالغزليات التي دارت بينهما!! 

ثر من هذا هول ما يظهره هذا المسلس: من فحش ولب غاء ولزنا، ب: أك

ذلك، تصولير مجتمع يغدنّ فيه البغياّت ذهاباً ولإياباً!! ولانعدام النيولة 

الأصيلة أصلاً، المولجولدة عند العربي في نيولته ولشهامته ولغيرته 

الغيرة على -حتى على جيرانه ولعشيرته، ولهذه الأيلا   

 كانت قب: الإسلام، فما بالك ولالحا: بعده؟  -الأعراض

لغولن في ولصف هذا المسلس:! وله: يعني هذا قد يقول: قائ:  أنتم تبا

أن المجتمع إباّن تلك الفترة لم يكن فيه فحش أول زنا؟  فجولابنا هنا لا 

ليس هذا المقصولد، فالفحش ولالبغي ولالظلم مولجولد في ك: 

المجتمعات منذ عصولر دول: الإسلام جميعها، وللكن الصولرة التي 

حالة الطبيعية يقدمها المسلس: )تجع: أن صولرة هذا الفجولر هول ال

للمجتمع في تلك الفترة ولأن هذا هول السائد(، فنحن لا نقول: أنه في 

تلك الفترة كان المجتمع طاهراً يالياً من الذنولب ولالفولاحش، لا، فهذا 

غير متصوّلر أصلاً، لكن النقمة على هذا المسلس: هول محاوللة 

 التشوليه التي يمارسها ولاجتزاء الصولرة ولقصّها، فهول يسلطّ الضولء

على أقبح ما يحدث بالمجتمع بحجة تولصيف الحا:!! ولمن هنا يظهر 

 لايدلولجيةتعمّد إظهار الصولرة القبيحة لنا )الطبيعية للمسلس:(، 
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مضمرة داي: الصولرة المراد تولصيلها عن حا: المجتمع بتلك 

 الفترة 

لقطة أيرى تظهر شاشة سينما في تلك الفترة  ولفي هذه اللقطة 

اهدين ولأغلبهم إما شباب ولإما صغار في يظهر مجمولعة من المش

السنّ ولغلمان، ولهم ي طالعولن فيلماً مصرياً )أبيض ولأسولد(، تظهر 

فيه صولرة النساء بأقبح سفولر ولعري، يتم تسليّط الصولرة على 

المتابعين لهذا المشهد فيطهر مجمولعة من الشباب ولهم مستثارولن 

بيديه على  )جنسياً(، ك: منهم يعضّ على شفتيه، ولمنهم من يضرب

فيذه، نتيجة لهذا المشهد المتعرّي للممثلات على شاشة الفيلم 

 ولالسينما!! 

ولأي شيء أقبح من هذا التصولير الفجّ، ولهذه الدناءة حتى في ايتيار 

المشهد ولتولصيف أمرٍ أراده ميرج المسلس:!! مضمر يبيث يصوّلر 

ه هي شباب الجي: إباّن تلك الفترة بالشهولانيين ولالجنسيين، ولأن هذ

 حالة طبيعية للشاب الطبيعي!! 

ولصولرة السينما ماهي إلا تأكيدٌ ولضرب من هيئة الترفيه لأيلا  

المجتمع ولربط تحريم السينما بالأص: للصحولة!! ولاعتبار أن السينما 

كانت حالة طبيعية ولالمجتمع متقب: للفنولن في تلك الحقبة، إلا أن 

ت الفن، ولحرّمت الصحولة هي التي عكّرت  صفول المجتمع، فاقتلع

 السينما، ولنادت بالتحريم لك: هذا!!!

 إن هدف هذا المسلس: لا ييرج عن الحالة الإعلامية السائدة في

مجتمعنا المحلي؛ لضرب الثولابت الإسلامية عن طريق ربطها 

بالصحولة، فالراصد للحالة الإعلامية في الآولنة الأييرة، ولهي 
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تركب أعلى مولجاتها في ضرب الثولابت ولالمقدسات في عقول: 

المتلقين؛ سيلحظ الأسلولب المولحّد في التعام: مع هذه الثولابت ولإن 

ع الأشياص  هذه الثولابت التي ايتلفت الأدولات ولالولسائ: ولحتى تنول

أ ريد لها أن ت ضرب كان لها أسلولب يطير في التعام: معها ألا ولهول 

ربط هذه الثولابت بحالة مجتمعية ولبفترة زمنية تشكّ: ولعي الناس 

عليها  فهذا ما عملت عليه أغلب التيارات المصادمة للشريعة 

ية نبولنية المتاني(، ولالقنولات التلفزيسولاء ) تيار ليبراليو تيار علم

 للنهج الإنفتاحي لقيادة التغيير الثقافي في السعولدية ولعلى رأسها

MBC  ا، ولمن على شاكلتهمسلس: العاصولف ولعرضه( ل)المتبنيّة

فكانت جولهرية الرسالة لعقول: الجمهولر المشاهد ولأسلولب التضلي: 

هول ربط التمسّك بالثولابت الإسلامية بحالة المجتمع السعولدي إبان 

دعولة التولحيد ولما تلاها من انتشار العلماء ولدرولس العلم، انتشار 

ولتبني المؤسسة التعليمية لتدريس المولاد الإسلامية )تولحيد، فقه، 

 ،حديث، تفسير،   (، ولما نتج بعد ذلك من قيام الصحولة الإسلامية

الذي أصاب العالم الإسلامي، بفع: انتشار الفلسفات  حبعد الترنّ 

هذه  ،الجديدة الايدلولجياولتبني دول: متعددة لهذه الإلحادية ولالعلمانية 

الفترة من التاريخ السعولدي القريب، حاوللت هذه الآلة الإعلامية 

الثولابت الإسلامية بها، ب: ولنظّرت لهذا المفهولم في محاوللة  ربط 

لجع: الثولابت أمراً طارئاً على عقول: الجي: الجديد، ولكأنّ الثولابت 

قرآن وليقررها، وللم تولجبها السنةّ النبولية الإسلامية لم يتحدث عنها ال

ولتعمقها في قلولب الصحابة ولمن تبعهم، ولكان مغزى هذا الزيم 

الإعلامي حول: زعزعة الثولابت هول ربطها ببعض العلماء 
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المعاصرين، ولأن المجتمع المنغلق هول مجتمع نشأ على هذه القيم 

ط حول: داعي لهذا التسيّ  التي تقررت في القرن الأيير، بالتالي لا

 !! الثولابت

 

 برنامج صحوة: -2

بدأ عرض هذا البرنامج على قناة رولتانا يليجية ابتداءً من 

م ، يستضيف فيه المذيع احمد العرفج الشيصية 2016رمضان

المشهولرة عدنان إبراهيم
(1)

، أشير هنا إلى الرمزية التي يحملها 

 البرنامج فهول يشير إلى صحولة جديدة تردّ على الصحولة الإسلامية

السابقة؛ فيقرر عدنان إبراهيم مفاهيم كثيرة ميالفة لشرع الله، 

ولعناداً ضد الأحكام الإسلامية بغير علم وللا بينّة، ولسأذكر هنا 

نمولذجاً ولاحداً من إحدى الحلقات ولهول عن مولضولع أصبح مثيراً في 

 الساحة المحليّة، وللنرى التيبطّ العدناني ولمنهجيته في هذا البرنامج 

 لحجاباليلاف في ا المذيع ولبدأ الحلقة بتهولي: ولتضييم أمر استفتح – 1

وليتمها بمث: ذلك، فمما قاله  )بين الحجاب ولاليمار ولالنقاب ولغطاء 

ظل الخلاف قائما بين الفقهاء وأئمة الرأس ولغيرها من المسميات 

، وللن نبالغ لول قلنا إن حجاب المرأة في الإسلام من أكبر القضايا المذاهب

الفقهاء الجدد  متاريخ ولما زا: حتى يولم الناس هذا    ولماذا قدجدلية في ال

في هذه القضية وله: أنصفولها أم زادولها تعقيدًا! السؤا: الأهم ه: للمرأة 

رأي في قضيتها الكبرى(، ولمع الأسف الشديد لم ينكر عليه عدنان ذلك، 

                                                           

هـ(،  فلسطيني من مولاليد مدينة غزة  ولهول من اليطباء المفوّلهين  1386 -م  1966عدنان إبراهيم، )( (1
وللديه ولعلولمها البارزين في أولرولبا، وليعتبره البعض من رولاد اليطاب الديني المستنير، له اهتمامات بالفلسفة 

  ولالتي تتعارض مع اصول: الإسلام الأطرولحات المثيرة للجد:العديد من الأفكار ولالنظريات ول
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ة ولالأقولا: المشهولر التي تزي: ب: أقره ولأعرض عن ذكر الأدلة الظاهر

بلا شك من القضايا  الحجابالتشوليش، فكان من جولابه  )قضية  اهذ

 الجدلية اليلافية،     ه: ولجه المرأة عولرة! أم ليس بعولرة!

ثم ينبني على ذلك مسألة أيرى، ولهي إذا كان عولرة ه: يجولز النظر إليه 

عند الحاجة مثلا؟ أول يجولز بإطلا ؟ هذه قضايا ولقع فيها اليلاف الكبير 

سائ: تتعلق بتأسيس القضية أعني النصولص الشرعية من ولالشديد في م

كتاب ولسنة كيف فهمها الفقهاء ولالمفسرولن ولالعلماء فضلا عن اليلاف 

الولاقع في النصولص الحديثية من جهة الولرولد، هناك من صحح حديثاً ما 

 ولهناك من ضعَّفه  فالقضية يلافية بلا شك( 

جعل فرض الحجاب مسألة مواطن الخلاف التي ذكرها عدنان إبراهيم لا ي

خلافية، والمواطن لا شك أنه وقع فيها خلاف بين العلماء؛ لكنه لم ينازع 

 أحد منهم في فرض الحجاب.

 

قا: عدنان إبراهيم  )فالحجاب، لول نبدأ من القرآن العظيم، كلمة  – 2

الحجاب ولردت في القرآن الكريم في مولاضع أعتقد أنها سبعة مولاضع إذا 

ة المطففين ))كلا إنهم عن ربهم يولمئذ لمحجولبولن(( تصبح ضممنا إليها آي

تقريبا ثمانية مولارد أول ثمانية مولاضع،     أما كلمة  حجاب ولردت في 

سبعة مولاضع ولفي سبعتها لم ترد بمعنى غطاء الولجه أول غطاء البدن في 

 سبعتها، ولإنما بمعنى الفاص: ولالساتر المكاني الفضائي( 

ع بين المنكرين لفرضية الحجاب أول من يريد الاعتراض بهذه الشبهة ولاس

 تهولي: اليلاف فيه 

وليصلح الكلام السابق اعتراضا إذا اعتمد الفقهاء في إثبات فرض هذا 
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اللباس على أمر القرآن بالحجاب، ولمن المعلولم أن إثبات فرض اللباس 

الشرعي لا يعتمد على حرفية الأمر القرآني بسؤا: أمهات المؤمنين من 

ب، فلم ييف على الفقهاء أن ظاهر الآية يتحدث عن ساتر ولراء حجا

 مكاني 

وللكن الفقيه لا يكتفي بالمرولر السطحي على ظاهر الآية، ب: يفتش عن 

 الحكمة 

 

يقول: عدنان إبراهيم  )الآن سأقول: شيئاً عجيبا جدا، قرأت قب: مدة  – 3

اية، في حديثا في أسد الغابة للعلامة ابن الأثير الجزري صاحب كتاب النه

أسد الغابة في ترجمة صحابية ت سمى منيعة، تقول: ابنتها  أنها جاءت 

ولسألت النبي  ولا ناراه ولا ناره، تستعيذ بالله من نار جهنم، فقا:  ما 

أسفري يا أمة الله عن  -ولهي منتقبة  -نجولاك؟ فذكرت له سؤالها، فقا: لها 

الإسلام، ولالنقاب ولجهك  أريني ولجهك، فإن السفولر من الإيمان أول قا: من 

 من الفجولر!!!، شيء غريب   

رولاه الإمام العلامة ابن مندة ولرولاه أبول نعيم الأصبهاني في الصحابة    

هذا الحديث ذكره ابن الأثير وللم يعلقّ بشيء، ولنقله عنه الحافظ ابن حجر 

العسقلاني في الإصابة ولعلقّ بالقول:  )وللم أجده فيهما( ، لم أجده  عند ابن 

وللا عند أبي نعيم في الصحابة، وللكن لم يعلق منكر المتن مثلا، أول مندة، 

شاذ لهذه النكارة في متنه مع أن العبارة قولية جدا، يقول:  أسفري فإن 

 السفولر من الإيمان أول الإسلام، ولالنقاب من الفجولر( 

ولما قاله عدنان يد:ُّ على جهله الشديد بالحديث ولعلولمه، ولمن له اطلاع 

لحديث ي درك ذلك؛ لكن منهجية عدنان هي اللامنهجية، ولمعرفة بعلم ا
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ولبيصولص هذا الحديث فيه مجهوللان )مجهول: العين( ، ولرولاية المجهول: 

لا تقب:، وليولجد مقطع لأبي عمر الباحث صاحب قناة مكافح الشبهات 

بعنولان  )إنزا: العقاب على شاتم النقاب #عدنانوإبراهيم ( ردّ فيه على 

  الرولاية عدنان استدلاله بهذه

 ولنيتم بهذه الكارثة،  – 4

المذيع  )يا دكتولر ما تلاحظ أنه أحيانا النقاب يزيد بالفتنة، بمعنى أن 

 المنتقبة أحيانا تظهر بأكثر من جمالها المعتاد(

نعت  شيئاً  رد عدنان إبراهيم قائلًا  )دكتولر أعتقد أن القاعدة هنا فعلًا م 

نع، يجب أن نكولن فأكثرت الوللولع به، أ حبُّ شيء إلى ا لمرء ما م 

ولاضحين، أنا يحزنني أن أقول: هذا؛ لكن يجب أن نكولن صرحاء مع أنفسنا 

ولمع الحقائق، ألم نلحظ بعد أن المجتمعات التي تزيد مزيد تشدد، ولتفص: 

تقريبا بشك: شبه تام ولكام: بين النولعين، مجتمعات للرجا: مجتمعات 

الحجب الكام: حتى ولجهها  للنساء في ك: شيء، ولتحجر المرأة مث: هذا

أن هذه المجتمعات تكثر فيها الذي ي ولشك أن يكولن طمسًا لشيصيتها، 

 كل، لأكن صريحا، في علم الاجتماع، الفواحش من نوع خاص

المجتمعات الرجالية يكثر فيها الشذولذ الجنسي، مث: البحّارة، مث: السجولن، 

تمعات التي يفُصل حتى في هذه المجهذا في علم الاجتماع معرولف دائما، 

فيها فصلا تاما بين الجنسين، تصبح مجتمعات رجالية، مجتمعات نسائية 

مفصولة يزيد فيها الشذوذ، ويزيد فيها الهوس الجنسي، يصبح الجنس 

، لماذا؟؛ لأن ما هاجسا ملازما للإنسان، ويوُشك أن هوسا ليس هاجسا

، ول أن نتولسط(زاد عن حده انقلب ضده؛ لذلك نحن أمة الولسط، ولمأمولرولن 

من الذي أعلن الشذوذ يا لله ول يا للعجب، وللنسأ: سؤالاً هنا لعدنان  
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الجنسي في العالم أجمع واعتبره حق من حقوق الإنسان؟ أليسوا هم 

الغرب المنفتح )جنسياً(؟ من الذي أنتج مسلسلات الشذوذ الجنسي التي 

المرأة تذُاع في كل مكان صباح مساء؟ أليس هو الغرب المنفتح على 

 وتجلس المرأة بجانب الرجل دون فصل ولا عُزلة؟!!! .

وسأنقل هنا نصّاً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون
(1)

 

من مذكراتها تقول فيه:" دعمتُ في وزارة الخارجية الأمريكية، حدث 

الاعتزاز السنوي الذي تقيمه جماعة تسمى )المثليين جنسياً 

وكالات الشؤون الخارجية، وكما يشير الاسم، تضمّ هذه  والسحاقيات( في

المجموعة الشاذّين جنسياً من العاملين في الشؤون الخارجية الأمريكية؛ 

ليحوزوا ركيزة مهنية قوية من أجل تحّسين الأجواء المحيطة بالشاذين 

في الخارج كما هو في الداخل" وتقول كذلك في هذا السياق:" تطرّقت 

فظيع الذي لا يزال يعانيه الشاذون عالمياً، وقلتُ:) هذه إلى الأذى ال

المخاطر ليست قضايا المثليين، هي قضايا حقوق الإنسان( ....دعوني 

أقول اليوم إن حقوق الإنسان هي حقوق المثليين وحقوق المثليين هي 

  حقوق الإنسان، مرة واحدة وأخيرة"
(2)

 

تبرّجة، ولهذه مآلاته، فأين هذا هول الغرب الذي تظهر فيه المرأة سافرة م

 عدنان إبراهيم من هذه القضية؟!!! 

إن الهدف الذي يرمي له هذا البرنامج زعزعة الأحكام الشرعية ولمحاوللة 

ربطها بعلماء معاصرين، ولأن السيا  الطبيعي هول مولافقة العصر، فلا 

                                                           
1
هيلاري كلينتولن، سياسية أمريكية، حيث توللت منصب ولزير اليارجية الأمريكي السابع ولالستين، ولذلك في عهد الرئيس باراك   ((

  2013ولحتى عام  2009أولباما في الفترة منذ عام 

 564صفحة   ولعات للتولزيع ولالنشرشركة المطب كلنتولن، يهيلار ييارات صعبة،( (2
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ييرج نمط هذا البرنامج عن الاستراتيجية العالمية لإسلام ليبرالي 

 معتد:!! 

 برنامج النبأ العظيم: -3

 برنامج ابتدأ عرضه على قناة رولتانا يليجية في رمضان

م ، يستضيف فيه المذيع يحيى الأمير، المهندس  محمد 2017

شحرولر  وليهدف البرنامج لقراءة معاصرة للقرآن ولالأحكام 

 الشرعية 

تتمحولر فكرة محمد شحرولر حول: قراءة جديدة للَحكام ولالثولابت 

معاصرة، فشحرولر يرفض الثولابت ولالاحكام الشرعية بصولرة 

الشرعية، ولينادي بعملية قراءة جديدة من داي: التراث كأصول: 

الفقه ولعلولم القرآن؛ لتتولافق مع عصرنا!!  يقول: في كتابه )منابع 

تجفيف الإرهاب( " نحن بحاجة ملحّة إلى إعادة النظر، ولياصة 

جة إلى فيما يسمى بالثولابت أول الأصول: حيث نحن اليولم بحا

إعادة تأصي: الأصول: نفسها، ولإعادة النظر فيما يسمى بالأحكام 

الشرعية ولأدلتها
 (1)

وليقول: في كتابه الدوللة ولالمجتمع " ه:  

استطعنا نحن أن نتجاولز الشافعيّ في أصول: الفقه ولنضع أصوللاً 

جديدة؟"
(2)

  

ول يا للعجب من هذا الجديد الذي يدعولنا إليه شحرولر، إنه يقدّم 

 ً لم يعهد مثله قط، فيقول: في كتابه )دلي: القراءة المعاصرة  نمولذجا

للتنزي: الحكيم( " يجب على المسلم أن يكولن عنده ذرة شكّ في 

                                                           

 34منابع تجفيف الإرهاب ، محمد شحرولر، صفحة   (1)
 228الدوللة ولالمجتمع، محمد شحرولر، صفحة   (2)
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ولجولد الله، ولالملحد عنده ذرة شكّ في الإلحاد"
(1)

ولفي حديثه عن  

إرادة الله جّ: ولعلا، يقول: في كتابه )الدوللة ولالسلطة( " أن الله لم 

دة، ولالغنى ولالفقر، ولطول: العمر ولقصره يكتب الشقاء ولالسعا

على أحد أبداً منذ الأز:"
(2)

وليقول: في كتابه )القصص القرآني(  

"إن علم  -تعالى الله عما يقول: الظالمولن -ولهول يحكي عن علم الله

الله بالأشياء هول علم رياضي بحت     فليس في علم الله تفاحة 

ها على شك: صفراء ولأيرى حمراء، وللكنها مولجولدة في علمه كل

علاقات رياضية عددية بحتة"
(3)

 

حسب  -ولحينما تحدث عن يلق الإنسان ولالرولح يقول: كذلك " الله

حققّ ذاته بنفيه الرولح، ولرأى ذاته مجازياً في  -التنزي: الحكيم

الإنسان"
(4)

تعالى الله عما يقول: الظالمولن علولاً كبيراً  ولفي نفس  

ه تطولر إلى الحا: الكتاب يتحدث شحرولر عن يلق الإنسان ولأن

الذي عليه اليولم )فشحرولر من أنصار الدارولينية( فيقول:" مرّ 

البشر بصولر ميتلفة يلا: سيرولرة تطولره من شبيه بالقرد 

يمشي على أربع إلى صولرة الإنسان الحالي"
(5) 

 

وللفظ آدم في كتاب الله ليس هول نبي الله آدم الذي جاء به القرآن 

ن مجمولعة بشرية، عاشت جنباً عند شحرولر ب:" آدم لفظ معبر ع

إلى جنب مع مجمولعات أيرى فنيت لاحقاً"
(6)

وليقول: كذلك " آدم  

                                                           

 60دلي: القراءة المعاصرة للتنزي: الحكيم، محمد شحرولر، صفحة   (1)
 295-294الدوللة ولالسلطة، محمد شحرولر، صفحة  (2) 
 1/160ولر، صفحة القصص القرآني، محمد شحر (3)
 1/292المرجع السابق، صفحة   (4)
  1/252( المرجع السابق، صفحة  (5

 1/258المرجع السابق، صفحة  (6) 
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هول مرحلة ولسيطة بين الإنسان ولالبشر ولليس شيص ولاحداً"
(1)

 

ثم يتحدث عن التاريخ الإنساني في كتابه )الإسلام ولالإيمان( 

قائلاّ" بدأ التاريخ الإنساني بانفصاله عن المملكة الحيولانية"
(2)

 

عرش يبين شحرولر معنى ولفي كتابه )دلي: القراءة المعاصرة( 

العرش  هول أولامر الله ولنولاهيه" بقولله" الله
(3)

ولأما حديث شحرولر  

عن الشعائر الإسلامية فحدّث وللا حرج فها هول يقول: في كتابه 

)الإسلام ولالإيمان( عن بعض الشعائر في الإسلام "القتا: ضد 

ولالصيام ضد الفطرة    ولبايتصار الفطرة، ولالزكاة ضد الفطرة، 

الشعائر كلها ضد الفطرة"
(4)

، هذه هي نتائج القراءات المعاصرة 

لمحمد شحرولر، ولليس الغرض هنا أن أنق: ما يقول: ولنردّ عليه، 

ولإنما أحببت أن أبينّ للقارئ شيئاً ضئيلاً من تفكير هذا الرج:، 

من لأيتصر على القارئ ما سيقولله شحرولر في هذا البرنامج 

طعن في الأحكام ولالسنة ولتأولي: للقرآن بقراءات ولتفسيرات ما 

رج: يقرر هذه القراءة ب ظنكأنز: الله بها من سلطان، فما 

الجديدة في كتبه؟ ه: سيأتي بجديد في هذا؟ ولإليك مثا:  ما 

 ينضح به في أحد حلقاته في هذا البرنامج 

يب البعيد ك: لمقطع الذي سأعلق عليه هول تفسير شحرولر العجيب الغرا

البعد عن قولاعد اللغة ولالعلم لقولله تعالى  ))نساؤكم حرث لكم فأتولا حرثكم 

 أنى شئتم ولقدمولا لأنفسكم((

                                                           

 1/283المرجع السابق، صفحة   1))
 352الإسلام ولالإيمان، محمد شحرولر، صفحة   (2)
 86دلي: القراءة المعاصرة، محمد شحرولر، صفحة   (3)
 37جع سابق، صفحة  الإسلام ولالأيمان، مر (4)
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"النبأ العظيم" ولالتي بعنولان  )العالمية، ولالرحمة،  قطع هول الحلقة الأوللىالم

 ولالياتمية، ولغياب الترادف(

 

 يمة فيما يلي ولتتليص انحرافات محمد شحرولر في تفسيره الآية الكر

 تحريفه لمعنى كلمة النساء  – 1

عدم فهمه لكلمة الحرث، ولأن المتاع إنما يقتصر على الأشياء  – 2

 ولالحاجات 

 فنقول: ولبالله التولفيق 

 -شحرولر حرّف معنى كلمة النساء إلى معنى بعيد ك: البعد عن اللغة  

لمن يستمع ولهول أصلا لا ي حسن اللغة العربية وللا التحدث بها وليظهر ذلك 

أن  –بجهله  –فقا: أن المعنى من النسيء، أي  التأيير، فهول يرفض  –له 

"جمع امرأة" ، ولإنما ك: ما است حدث إلى  يكولن معنى كلمة "نساؤكم" هول

 أن تقولم الساعة من المتأيرات الحديثة )الأشياء المستحدثة(!!!

 

المكسب أما قولله تعالى  )حرث لكم( فيجعلها شحرولر وليفسرها  بأنها 

ولالمنفعة!!!، ولهذا مبني على تفسيره المغلولط لكلمة متاع في سولرة آ: 

نه يكولن لغير العاق:، وللا شك أن هذا أعمران؛ حيث فسّرها بالأشياء، ول

ن اه  التيريف ولالتحريف ترده آيات ولأحاديث منها قولله تعالى  ) ع دأ ن ول  أ ف م 

ن  تَّعأ ن مَّ ق يه  ك م  س ناً ف ه ول  لا  دًا ح  عأ ن  ول  ة  م  ي ام  م  الأق  ي ا ث مَّ ه ول  ي ولأ نأ ي اة  الدُّ ت اع  الأح  اه  م 

ين   ر  ض  حأ نأه نَّ ولقولله سبحانه ولتعالى  ) [61]القصص  (الأم  ت عأت م ب ه  م  ت مأ ا اسأ ف م 

ةً  يض  ه نَّ ف ر  ولر  فالاستمتاع يكولن بالنساء، ولقول: النبي  [24]النساء (ف آت وله نَّ أ ج 
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يير متاعها المرأة الصالحة(  )الدنيا متاع ولصلى الله عليه وسلم
(1)

فالحديث ينص على  

أن)المرأة( متاع، ولليس كما يزعم الم يرّف شحرولر بأن المتاع يكولن فقط 

 في أشياء ولحاجيات من غير العاق:!!!

 

فبعد أن بينا الأيطاء في تفسير شحرولر لقولله تعالى  )نساؤكم حرث لكم(، 

أ ل ولن ك  ع ن  : الله تعالى  )نسرد الآيات من البداية كي يتضح المعنى، يقول ي سأ ول 

تَّىٰ  ب وله نَّ ح  لا  ت قأر  يض  ۖ ول  ح  ل ولا النّ س اء  ف ي الأم  ت ز  يض  ۖ ق :أ ه ول  أ ذىً ف اعأ ح  الأم 

اب ين   بُّ التَّولَّ ك م  اللََّّ  ۚ إ نَّ اللََّّ  ي ح  ر  يأث  أ م  نأ ح  ت وله نَّ م 
ن  ف أأ ن  ۖ ف إ ذ ا ت ط هَّرأ ه رأ ي طأ

ي   ين  )ول  ر  ت ط هّ  بُّ الأم  ئأت مأ ۖ 222ح  ث ك مأ أ نَّىٰ ش  رأ ثٌ لَّك مأ ف أأت ولا ح  رأ ك مأ ح  ( ن س اؤ 

ن ين  ) م  ؤأ ر  الأم  ب شّ  ق وله  ۗ ول  لا  ولا أ نَّك م مُّ ل م  اعأ اتَّق ولا اللََّّ  ول  ك مأ ۚ ول  ولا لأ  نف س  م  ق دّ  ( (223ول 

[223-222]البقرة   

ي عرف بالدولرة الشهرية عند المرأة، المحيض معرولف لك: قارئ، هول ما 

فالآية الكريمة تأمرنا بأن المرأة إذ جاءها المحيض )ولهول أذى(، فإنه يجب 

على الرج: أن يعتزلها فلا يقربها حتى تطهر، فإذا طهرت يجولز للرج:  

 إتيانها من حيث أمر الله، ولهذا ولاضح لا إشكا: فيه 

:" ، "إتيان"فعندنا  "حيض" ، "نساء" ، "تطهر" ، "اعتزا  

فالمراد من الآية الكريمة أن الرج: يعتز: زولجته حا: حيضها فلا يقربها 

 حتى تطهر 

ثٌ لَّك مأ ثم قا: تعالى  ) رأ ك مأ ح  ك مأ  ، فـ "[223]البقرة  (ن س اؤ  " التي تكلم الله ن س اؤ 

ثٌ لَّك مأ  عنهن في الآية السابقة، ولأمرنا باعتزالهن في المحيض هن " رأ " ح   

لحرث في اللغة يأتي على معان عدة، منها ولا  

                                                           

 ( أيرجه مسلم في صحيحة(1
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الأرض المتشققة للزراعة  – 1  

ا وَيهُْلِكَ  د  ف يه  ي فأس  ض  ل  لَّىٰ س ع ىٰ ف ي الأأ رأ إ ذ ا ت ول  2– الزرع، كما قا: تعالى  )ول 

بُّ الأف س اد  (]البقرة  205[ اللََّّ  لا  ي ح   الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  ۗ ول 

ت ه  ولله تعالى  )متاع الدنيا، كما في ق –3 ث  الدُّنأي ا ن ؤأ رأ يد  ح  ن ك ان  ي ر  م  ول 

ا نأه  [20]الشولرى  (م   

الثولاب ولالنصيب، أول المولعولد به، ولهول حرث الآيرة –4  

ئأت مأ فقولله تعالى  ) ث ك مأ أ نَّىٰ ش  رأ ( معناه  ائتولا نساءكم التي ولصفها الله ف أأت ولا ح 

هذا إشارة إلى تحريم إتيان  بالحرث كيف ما شئتم ما دام في القب:، ولفي

المرأة في الدبر، فالتشبيه بالأرض أول الزرع يعني أن الإتيان يكولن في 

 منبت الوللد فقط 

فهذا هول الفهم الصحيح للآية الكريمة، لا تيريف شحرولر، فلول أردنا أن 

يض  ۖ ن طبق تيريف شحرولر على الآية، لكان معناها  ) ح  أ ل ولن ك  ع ن  الأم  ي سأ ول 

ل ولا ه ول  أ ذًىق :أ  ت ز  الأشياء المستحدثة كالجولا: ولالراديول ولالكمبيولتر أي    ف اعأ

حتى يطهرن(، فه: ي عق: أن يأمرنا الله باعتزا: الأشياء الحديثة الجديدة في 

حا: الحيض!!! ولما علاقة الأشياء الحديثة كالجولا: ولالراديول ولغيرها 

 بالحيض!!!

ر  )ول  كذلك يفسّر شحرولر قول: الله تعالى ) رٍ )1الأف جأ ل ي اٍ: ع شأ الشَّفأع  2( ول  ( ول 

تأر  ) الأول    [3-1]الفجر  ( (3ول 

 بقولله 

 الفجر  الانفجار الكبير!!

 ولليا: عشر  المراح: العشرة لتكولن الكولن!! 
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ولالشفع ولالولتر  الهيدرولجين ولما بدايله من إلكترولنات سالبة ولبرولتولن 

 مولجب!!!!

 لمشؤولم ولالأمثلة كثيرة في هذا البرنامج ا

) لكن هذا النمولذج هول الذي أولصت به مؤسسة راند للمجددين الجدد، 

ولالذين لابد أن تتاح لهم فرص الظهولر الإعلامي؛ ليكولنولا جزءاً من 

 لغربية" (التجديد المطلولب "ولفق الرؤية ا

 برنامج الإيمان والعصر: -4

للداعية المعرولف عمرول يالد برنامج الإيمان ولالعصر
(1)

، ع رض في 

  MBCم ، على قناة 2016م ول 2015سمين متتالين مول

رؤية جديدة فعاّلة لدولر  -كما يقول: –يطرح عمرول يالد في هذا البرنامج 

الدين في الحياة، ولهول يهدف إلى إعادة قراءة الدين ولفق ولاقع ولمقتضيات 

 العصر ولفي هذا السيا  يبدأ عمرول يالد برنامجه بقولله 

اة( ثم يقول: )مش الدين، لا، في فهمنا )في فجولة كبيرة بين الدين ولالحي

للدين(، ولهذه الفجولة يعبرّ عنها عمرول يالد  بأن أكثر كتاب فقه يباع هول 

فقه السنة الذي أ لفّ منذ سبعين سنة كما يقول:، ولبمأن بيننا ولبين هذا الكتاب 

 70سنة فهذه هي الفجولة بيننا ولبين فهمنا للَحكام الفقهية ولعمرها  70

ج عمرول يالد على فهمنا للتفسير فهول يرى أن الفجولة بيننا سنة!!!، ثم يعرّ 

سنة لماذا؟ لأن أكثر كتاب تفسير  700ولبين تفسير كلام الله هي أكثر من 

 سنة ولتزيد!!!! 700ي باع هول تفسير ابن كثير ولهول مؤلفّ من 

                                                           

( الدكتولر عمرول محمد حلمي يالد داعية إسلامي، ولمؤسس جمعية صناع الحياة، كانت بداية عمله الدعولي (1
في مصر مع بداية القرن الحالي، ثم ذاع صيته في جميع أنحاء الدول: العربية ولالإسلامية، ولقام بتقديم العديد من 

 نية البرامج التلفزيول
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 دولر الدين في الحياة فيحدده بأمرين  يولضح عمرول يالد في برنامجه 

 المجتمع  أن يلبيّ احتياجات 

  يجيب عن أسئلة العصر 

 ولانوليدعول عمرول يالد إلى تجديد جديد فيقرر بأن العلماء السابقين كا

من الدين ثم يطبقولن تشريعاته على الحياة  ينطلقولن في تقرير الأحكام بدءً 

ولمقتضياتها، ثم يؤكد أنه في عصرنا الحاضر أصبحت الحياة هي التي 

، ولأن هناك فئة تريد أن تنطلق في تسبق الدين ولالدين ثابت في مكانه

تصولراتها من الدين للحياة فيقول: )عايزين يشدولا الحياة لولرى مينفعش(، 

ثم يجيب عن الشيء الصحيح الذي ينبغي، ولالذي سيقدمه في برنامجه هذا 

فيقول: ) احنا عملنا حاجة جديدة، احنا انطلقنا من الحياة للدين(، ثم يقرّر 

التجديد فيقول: ) علماء الدين مش هيعرفولا  عمرول يالد هنا مسألة في 

 يعملولاا تجديد لولحدهم، لازم الشباب يشارك لأن هم اللي فاهمين الحياة( 

ولهكذا يبتدئ عمرول يالد برنامجه الذي يدعولا فيه إلى تجديد من نولع 

جديد، تدينّ من النولع الولسطي بالطعم الليبرالي ولالرائحة العصرية 

رنامج لا ييرج عن غيره من البرامج ولالمذا  الغربي، فهذا الب

ولالمسلسلات التي تهدف إلى إسلام يرضي الغرب، ولترمي لتطوليع 

 نصولص الشريعة لتولافق هيمنة الثقافة الغالبة 

هذه بعض النماذج البسيطة التي استولعبتها هذا الولرقة ولالتي تهدف إلى 

قدّس تسليّط الضولء على عملية الطعن ولالحرب على المقدس في الشهر الم

ولالمغزى من هذه الحرب الإعلامية المعلنة، ولنلاحظ من يلا: ما يتم 

عرضه في الفضائيات من مسلسلات ولبرامج في هذا الشهر الفضي:، 
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تشوليه مفهولم المسلم الحقيقي ولالطعن في الثولابت الإسلامية ولزعزعتها 

عند المتلقي ولالمشاهد ولالهدف ولاحد )إسلام ليبرالي( متولافق مع القيم 

 ربية الغ

إن التناسق التام ولالتشابه في الأفكار ولالمركزية التي يريد الإعلام أن 

يقول: " إن التشابه  ى فكرة مهمة ذكرها هربرت شيللر يولصلها لنا، تدلنا عل

الجولهري في المادة الإعلامية ولفي التولجهات الثقافية التي تنقلها ك: ولسيلة 

رولرة أن ننظر إلى من ولسائ: الإعلام بصولرة مستقلة، يستلزم بالض

الجهاز الإعلامي ككتلة ولاحدة" 
(1)

 

ولهذا ما لاحظه ادولارد سعيد في كتابه )تغطية الإسلام( حيث يقول: " إن 

بولسع ولسائ: الإعلام أن تفع: ك: شيء، فتعرض ولجهات النظر جميعها، 

ولتزوّلدنا بأشياء عديدة تعتبر مستهجنة، أول أصيلة بشك: غير مألولف، ب: 

ي نهاية المطاف، تجدها جميعاّ تلتزم بإجماع أساسي حتى شاذة لكن، ف

هي  -ولاحد، لأنها كلها شركات تيدم ولتعزّز هوليةّ ولاحدة مشتركة

 )أمريكية( أول حتى )الغرب("

هذا الترتيب الهائ: المسبق في تشوليه الإسلام ولضرب الملتزمين به 

 معنولياً، هول مما ص نع ولطبخ في ولسائ: الإعلام بحبكة محنكّة في غاية

اليبث ولالقباحة، فتجد مسلس: )سيلفي( يسير من تصرفات المتدينين، 

ولمسلس: )غرابيب سولد( يضرب ثابت الجهاد بحجة محاربة داعش، 

ولمسلس: )العاصولف( يربط الثولابت الإسلامية بحالة مجتمعية سابقة ولأنها 

"كانت" حصيلة اجتهادات علماء معاصرين، ولبرنامج )صحولة( يطعن في 

                                                           

 89، صفحة ، مرجع سابقالمتلاعبولن بالعقول: (1)
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ية وليزعزها للمتلقي، ولبرنامج )النبأ العظيم( يطعن في الأحكام الشرع

تأصي: أصول: الإسلام في أص: الثولابت ذاتها ولقراء القرآن قراءة 

عصرية، ولبرنامج )الإيمان ولالعصر( يدعول لتجديد الدين بطريقة مغايرة 

لمنهج الكتاب ولالسنة، ولالهدف ولسط هذا الهجولم الذي قد يبدول مبعثراً، هول 

لثولابت الشرعية ولالمطالبة بإسلام )ليبرالي( ولسطي، ضرب الأحكام ولا

 يتولافق مع قيم الحضارة الغربية 

إن هذا الهدف الذي تسعى إليه هذه الآلة الإعلامية في بلادنا، هول ميطط 

استراتيجي مدرولس منذ الاحتلا: الأمريكي للعرا  "فبحسب رئيس 

جنة الشر  )مشرولع القرن الأمريكي( ولليم كريستول:، في شهادته أمام ل

الأولسط ولجنولب أسيا التابعة للجنة العلاقات اليارجية في مجلس النوّلاب 

الأمريكي، فإن )التعاليم الولهابية، ولالمدارس الدينية، ولالما: السعولدي، قد 

شجعت الشباب المسلم في بلدان ميتلفة من العالم على الجهاد  إن اتحاد 

يلق الراديكاليةالعقيدة الولهابية ولالما: السعولدي قد أسهم في 
(1)

 -التطرّف -

ولمناهضة النمط الأمريكي في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، أكثر من 

أي عام: آير، ولمن ثمّ فإن إزاحة نظام الرئيس صدام حسين    سيكولن 

يطولة ضيمة لتيفيض النفولذ السعولدي    ولمن ثم فإن السيطرة الأمريكية 

سيمكن من ممارسة الضغط ،  على العرا  ولنفطه، من يلا: نظام مولا:ٍ 

بما في ذلك مالياً، على المملكة السعولدية، بما يسمح للوللايات المتحدة 

 بتجفيف أحد أهم المولارد المالية للإرهاب )الإسلامي(" 

                                                           

( هي ترجمة للكلمة "أص:" أول "جذر"، وليقصد بها عمولما التولجه الصلب ولالمتطرف ولالهادف للتغيير (1
 الجذري للولاقع السياسي أول التكلم ولفقا له 



 
91 

وللهذا الأمر كان تشوليه الإسلام ولالمسلمين في الإعلام هول أحد الركائز 

ي كسب معركتها ضد ما الأساسية التي اعتمدت عليها الوللايات المتحدة ف

أسمته بالتطرّف ولالإسلام الأصوللي )السنيّ(، "وللهذا الغرض أنشأت 

أمريكا معهداّ متيصصاّ في مراقبة الإعلام العربي ولالإسلامي، ولترجمة 

ميتارات منه إلى عدة لغات عربية، وليسمى ذلك المعهد)معهد الأبحاث 

)ميمري( الإعلامية للشر  الأولسط(، أول ما ي عرف ايتصاراً ب 

(MEMRI ولهول من الأدولات الرئيسة الحالية في تشوليه صولرة الإسلام ،)

ولالمسلمين لدى الغربيين، كولنه يعتمد التقاط ولاجتزاء ما يرى أنه ييدم 

هدفه ولتولجهه من الإعلام العربي، وليقولم بترجمتها ولتولفيرها بالدرجة 

الأوللى للسياسيين الغربيين" 
(1)

 

المبحث عن الأهداف الأمريكية المنشولدة في  يبقى أن أنوّله في نهاية هذا

منطقتنا، فإن معرفة هذه الأهداف ولدراستها أحد المرتكزات الرئيسة في 

فهم المعاداة الرئيسة للإسلام ولتشوليه صولرته في الفضائيات العربية 

ولالغربية، ولهي كما يحددها ولليم بلولم
(2)

 ،أربعة أهداف مركزية 

اصة الشركات العابرة للقارات ولالتي جع: العالم مفتولحاً للعوللمة ولي -1

 مقرها أمريكا 

تعزيز القولائم المالية لمقاوللي الدفاع في الداي: الذين أسهمولا بكرم  -2

 في حملات أعضاء الكولنجرس ولقاطني البيت الأبيض 

منع قيام أي مجتمع يمكن أن يستيدم كنمولذج ناجح بدي: للنمولذج  -3

 الرأسمالي 

                                                           

 253-252أنظر  الإسلام الذي يريده الغرب، مرجع سابق، صفحة  ( (1

له كتاب ولحيد مترجم هول الدوللة  ،هول مؤرخ، ولكاتب، ولصحفي، من الوللايات المتحدة الأمريكية( وليليام بلولم (2
 Killing Hopeالمارقة، ولله عدد من الكتب الغير مترجمة منها  
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قتصادية ولالعسكرية على أكبر قدر مد نطا  الهيمنة السياسية ولالا -4

ممكن من الكرة الأرضية، لمنع قيام أي قولة إقليمية يمكن أن تتحدى 

التفول  الأمريكي، ولإقامة نظام عالمي على صولرة أمريكا، وليفيد 

الدوللة العظمى الولحيدة في العالم
(1)

  

فإن هذه الغايات  -كما يقول: بلولم –ولعند ولاضعي السياسة الأمريكية 

 ولسائ:، ولقد كانت ك: الولسائ: متاحة"تبرر ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  43صفحة   المجلس الأعلى للثقافة ترجمة  كما: سيد، الطبعة الأوللى،  ( ولليم بلولم، الدوللة المارقة،(1
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 خاتمة

في حولارها  اتالمذيع ت إحدىفضائيات المصرية، استضافعلى إحدى ال

جدلاً كبير في  تي أثارتولال يات،ولاحدة من أشهر المطربات العرب

لقيت في هذا الحولار ضمن الأسئلة التي أ  كان من  ،الصحافة ولالإعلام  

  يمذيعة  ما رأيك في الشذولذ الجنسال

يريد لا  المطربة  أنا بالنسبة لي هذا ييار من أراد عمله فليعمله، ولمن لا

  يعمله

 المذيعة  لول بتيتاري ديانة أيرى غير المسيحية ماذا تيتارين ؟

( دينية المطربة  لا ديانة، )لا  

 المذيعة  ه: أنتي مع ولضع مناهج عن الجنس بالمدارس؟

  المطربة  بالتأكيد

مر الذي تعرفينه عن ذاتك وللا يعرفه الآيرولن؟المذيعة  ما هول الأ  

!!!المطربة  هول إني أنا حمارة  

لم تمض  عدة أشهر حتى كانت هذه المطربة من أحد المستقطبين من قناة 

)إم بي سي(، ولشاركت في تقديم برنامج ثقافي!! ي ذاع على القناة بعنولان 

 )اسأ: العرب(، ولهول مولجّه لك: الأقطار العربية!!

ذج ولاحد فقط من لدن نماذج كثيرة في تناقض ولحرب الآلة هذا نمول

الإعلامية الضرولس الذي ت شنهّ على القيم ولالمعتقدات ولالثولابت  إن هذا 

بفلسفتها العلمانية، ب: هول  النمولذج ليس بغريب على الصناعة الإعلامية 

متسّق معها غاية الاتسّا  ولمطّرد في رؤيتها ولفلسفتها، فالنفعية 

ولالدنيولية التي تؤسّس لك: تناقض، وللك: تمرّد على الأديان  يةولالبراغمات
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رمات؛ تؤكد أنه لا مطلقات وللا  ولالثولابت، وللك: ما يطا: المقدّسات ولالح 

  مرجعيات في سبي: المنفعة، ولك: غاية تبرر ك: ولسيلة

تشهد أمتنا الإسلامية حالة صراع رهيبة، هذا الصراع قد تبلولر بأدولاته 

ربية، إذ من طبيعة الثولرات أن تقلب المفاهيم ولتحرّك عقيب الثولرات الع

الساكن من الأفكار، فالأمة في حا: مياض، تمولج بها كثيرٌ من الفتن 

ولجاءت الآلة الإعلامية بفلسفتها العلمانية لتضع رؤية جديدة  ،ولالصراعات

ولهذه  ،ت شكّ: مجالاً للَفكار المناهضة للدين عند المتلقين لبثّ فضائياته

ي بالتطرّف الرؤي ة تتقاطع مع السياسة العالمية في حربها على ما س مًّ

ولالإرهاب ولالأصوللية، وللذا ولبعد أن أدرك الغرب أن الإسلام في الشعولب 

الإسلامية ظّ: حيا؛ً حتى في حكم الأنظمة العلمانية الاستبدادية إباّن مرحلة 

برها الثولرات، جاءت الفكرة المركزية الأيرى التي سيقولم عليها وليت وللى ك 

)الجهاز الإعلامي( بكافة أدولاته، ألا ولهي )تقوليض الإسلام من دايله(، 

وللذا كانت أشدّ المعارك التي شنهّا هذا التطرّف العلماني بآلته الإعلامية، 

هي الحرب ضد الثولابت  إن معركة الثولابت الإسلامية من أهم ما ينبغي 

لاح؛ ليتوللولا مسؤوللية تأصي: التنبّه له من ق ب: الغيولرين ولأه: العلم ولالص

الثولابت من جديد في مجتمعاتنا الإسلامية، ولالردّ على الشبهات حوللها؛ 

هازه الإعلامي  لقد كانت الإشكالات جالتي يطرحها هذا المارد العلماني ب

)الصناعة الإعلامية( ول المثارة في الأزمان القريبة، عند روّلاد 

)حكم الغناء(، كـالأحكام الشرعية هي إثارة الشبهات حول: بعض  المشكّكين

ول)كشف الولجه للمرأة( ولغيرها، أما المعركة الآن فقد أيذت طريقاً آير 

هول طريق الثولابت، فالنقاش لم يعد قضايا ميتلف فيها، ب: أحكام ثابتة 

)فرضية الحجاب(، ول )أحكام الوللاء ولالبراء( كـبالكتاب ولالسنة ولالإجماع، 
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مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هول أن ول ول )مفهولم الجهاد(، ولغيرها

لا نبقى نحن كإسلاميين مجرّد أدولات دفاع فقط، ب: لابد من حالة هجولم 

فكرية مضادة لهذه الأفكار المعادية، حيث إن المنظولمة العلمانية بجهازها 

الإعلامي تشهد تناقضات كثيرة داي: رؤيتها ولتكولينها، إضافة لحجم 

ى الذي تتركّب منه؛ فكشف هذه الرؤية من شأنه أن الدج: ولالكذب المفتر

يعزّز اليقين في قلولب المسلمين من هشاشة هذه الرؤية العلمانية 

، ولحجم السقولط المدولي الذي يحتفّ بها، وللذا يجدر بعامة أه: اولضلالاته

العلم ولالغيولرين أن يتوللولا هذه المسألة بالعناية، ولأن تبقى الرؤية العلمانية 

  ع مستميت قدر الإمكانفي حا: دفا

 

إنّ حق: الدراسات الإعلامية من أهم الحقول: في عصرنا الحديث في 

نصببه  لم يأيذ بعدتشكي: أفكار ولرؤية المجتمعات، ولهذا الحق: للَسف 

من الدراسات الإسلامية الشرعية، التي تكاد تكولن ضئيلة ولشحيحة في 

القارئ كمحاوللة للتنبيه  وللذا جاءت هذه الولرقة بين يدي ،المكتبة الإسلامية

على هذه الفكرة، ولتنشد الغيولرين ولأه: العلم لكتابات جديدة تأصيلية حول: 

الإعلام ولفلسفته في عصرنا، فهذه أول: طر  الإصلاح ولالولعي التي ت بثّ 

 . الإسلامية ولقادتها ولالمؤثرين فيهلعمولم المجتمعات 

 

المجتمعات إن الأمر بالمعرولف ولالنهي عن المنكر من آكد سلامة 

الإسلامية، ب: هول أص: من أصول: الدين، ولما من أمة تترك هذه الفريضة 

إلا أذاقها الله الذّ: ولالهولان، ولمن الأمر بالمعرولف ولالنهي عن المنكر، أن 

يتنبهّ المرء المسلم لحقيقة هذه الفضائيات التي تكدّ لي: نهار في تلوليث 
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طولرة ما ي لقى عليه فيها، العقول: ولمحاربة الدين، فالولاجب أن يحذر من ي

ولينبهّ إيولانه المسلمين على يطولرتها، ولاجتثاثها من ك: بيت ولدار، فإنها 

آفة السمّ اليفي الذي إن بقي في العق: أسأكره عن تبصّر الحق ولاتباعه، 

ولمن تجنبّ طريق الحق هلك  ولإنا نسأ: الله أن يولفق وللاة أمولرنا من 

ليطر ما ي حاك لأمتنا، ولأن يأيذ بيدهم  العلماء ولالأمراء ولالحكّام للتنبهّ

  ن الله ولأن يسدّدهم لما فيه نفع للبلاد ولالعباديللذبّ عن د

هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي 

 .والشيطان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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